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الدعوة الغامضة 


لم يكد برتفع صوت 
جرس المنبه معلناً الساعة 
السادسة صباحاً » حتى قفزت 


» هادية » من فراشها برشاقة 1 
كما ھی عادتها » وأسرعت 


تفتح نافذتها المطلة على حديقة 

متزفم الصغير ٠‏ وفتحت 

فراعها باسمة وكأنها تحتض: 

الطبيعة الجميلة من حيها » 

وأخذت نفساً عميقاً من نسمات سبتمبر الرقيقة المنعشة » وأشارت 

إلى العصافير الى ارتفع صوت شقشقتها فى الصباح الباكر 

وكأنها تحييها تحية اليوم الجديد . وبتّسَمت وهى ترى شقيقها 

رى حول سور الحديقة من الداخل فى خخّطوات 

. إنه يسبقها إلى الاستيقاظ دائماً .. وكم حاولت أن 

تستيقظ قبله ولو مرة واحدة .» ولكنه لم يترك لها هذه الفرصة 

أبداً .. فكلما استيقظت مبكرة » وفتحت نافذتها كان أول 
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ما يقع عليه نظرها ٠‏ ممدوح » ٠‏ وهو يمارس رياضة الجرى .. 

إحدى الألعاب الرياضية التى يبدأ بها يومه يحبا وهل هتاك من بمارسة ألعابه الرياضية كما يشاء . 
رياضة لا يحبها « ممدوح » ؟ إنه بمارس تقر ببأكل أنواع الرياضة ؛ وأفاقت ٠‏ هادية » من خواطرها على صوت « ممدوح » وهو 
الجرى والقفز والملاكمة وكرة القدم .. كل ما يمكن أن يله يصيح صباح الخير .. ماذا خططت لنا اليوم يا حضرة 
. وابتسمت « هادية » ومى تتذكر قول والدحا| الشكرة العظيمة ؟ ابتسمت .. وأسرعت إلى الداخل .. قد 
العزيز إنه قد اجب ثلاثة ٠‏ لا يشترك واحد منهم فى هواية ان .| اليوم كما هى عادتها .. ومهما سخر الجميع 
الآخر إطلاقاً . . وهذا ما دعاه إلى إقامة هذا « الكشك » الصغير تماماً بفوائد التخطيط .. وترى أنه هو الذى 
فى الحديقة حتى يجنب نفسه متاعبهم ا مستمرة .. ونظرد ينظم الوقت ويوفره .. ونظرت إلى ورقة يجوار سريرها . 
إلى « الكشك » .. وكان هناك و محسن » .. الآخر .. ووت انا قد کیت فيا قبل - 
ل طبق الأصل]| ,الاستيقاظ السادسة تماماً .. ارتداء الللابس فى ريع 
لآخر .. ولا يمكن التمييز فى الشكل بينهما فإنه مختلف جدا ساعة .. إعداد الإفطار فى ربع ساعة أخرى .. الإقطار . 
عند قله .. تفكيره .. مول .. كلها علمية» تجه تخ اا ي ١‏ جب .. يض ثم الغاى بالين:.. الإنطار فى السادسلة 
أولا وأخيرً والنصف تاماً فى السابعة .. الذهاب إلى الكشك .. 

وهكذا « الكعك السجيب ة كنا يطلقوك ج إو ق الناسعة بمدساعين للاتفاق عل خطبط ياق اليوم 

مقس إلى ثلاثة أقسام .. فى الوسط أقام «محسن » فى قفزت «هادية » بعد أن ارتدت ملابسما .. وأسرمت 
لمالا متا لتسجارت يعن به القدم! الام تتزل درجات السام فى رشاقة .. وقبل أن تصل إلى الدرجة الأخيرة 
والتى ملأته بالكتب ليصبح مكتبتها الخاصة .. ترقت فى مكانها .. كان هناك شىء صغير ينزلق تحت باب 
« مدوح » الذى فح باباً كيرا فيه على الحديقة حى تمك النزل ويكاد يخنى تحت السجادة ... وتقدمت و هاد 
0 ومدت يدها لتأخذ هذ الشىه . . كان مظرواً 


٠‏ هاديةن 


ا 5 


أزرق ٠‏ اللو متك 
الأطراف وكتب عليه ا. 
والدها .. ولا شىء آخر .. 

تحت وهادية 


المهندس ٠‏ نبيل حستى ؛ .. فقط 

وهزت ٠‏ هادية » كتفيها .. ووجدت أن الوقت يمر سريعاً 
وهذا سيؤدى بالضرورة إلى اختلاف التخطيط الذى أعدته .. 
فوضعت الرسالة يجوار طبق والدها .. وأسرعت إلى المطبخ 
تساعد والدتها فى إعداد الإفطار .. ويسرعة حتى تعوض الوقت 
الضائع .. 

ا السادسة والنصف تماماً أمسكت بالجرس الصغير 
وهزته هزات متتالية فأسرع « محسن » و « مدوح » إلى قاعة 
الطعام فى الوقت الى نزل فيه والدهم درجات السلم وأخذت 
والدتهم مكاتها على المائدة .. 

تبادل الجميع تحية الصباح ع وأخحف والدهم يداعيهم واحداً 

بعد الآخر سائلا عن أخبارهم . وقال ١‏ محسن » بحماس 
ديد : قد يمحت با أ فى طبع البصيات .. نعم أصبحت 
حال وبعد تجارب عديدة أستطيع أن أنقل آثار البصمات 
تام أكأى خبير ی معمل جنائى .. 


«ممطوحء إنه ل بر أو 


يسمع شيا . 

وتعجبت و هادية 6 > 
ولاذا لم تصل الرسالة فى 
البريد العادى > أو لاق 


الجرس .. ونظرت فى 
الرسالة مرة أخرى » لاشىء 
غريب .. الإسم مكتوب 
على الآلة الكاتية .. 


الأب : رائع يا « محسن ٠‏ .. لم يبق إلا سنتان وتنال 
شهادة الثانوية العامة وتدخل كلية العلوم 
محسن : وأخصص طبعاً فى الأبحاث الجنائية .. 


نظر الأب إلى « ممدوح » صأله عن أخياره الرياضية » 
وقف « مدو » وقفة تمثيلية ورقع ذراعه إلى نجواره وأعذ يحرلك 
عضلاته وصاح : انظروا .. لقد أونكت بجح فى تکوین 
عضلات قوية .. على الأقل حتى أصبح مختلفاً عن شقيق 
الرقبق .. ويصبح لى شىء مميز عن حضرة العالم فيتمكن 
الناس من التفريق يننا .. 

ضحك ١‏ محسن » ونظر إلى شقيقه وقال : هناك طعا 


شىء يميزييننا . . لا يمكن أن يختلف فيه اثنان . . وأشاره محسن » 
إلى رأسه . 

وقبل أن يرد « مدوح ٠,‏ ء ضحك الوالد وقال : وأنت 
يا ه هادية » . . اخر أخبار خططك 


لكن ٠‏ هادية » كانت مهتمة بشىء آخر .. فأشارت إلى 
الرسالة الى بجوار طبق والدها وقصت عليه الطريقة الغامضة 
التى وصلت با الرصالة .. 

دهش الوالد وأمسك الرسالة بتعجب ٠‏ وقح الأب الرسالة 
بهدوه .. وكانت ترتسم على وجهه أبلغ آيات الدهشة مع كل 
كلمة كان يقرؤها حتى وقف الجميع عن الطعام ٠‏ وانتابت 
ءهادية» اللهفة الشديدة وكادت تموت شوقا لمعرفة مجتويات الرسالة ‏ 
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وأخيراً قال الوالد : شىء عجيب .. على الأقل كان بحب 
أن يكتب اسمه ! . 
صاحت «هادية » : من ؟ . من يا أنى ؟ 
قال الوالد : صاحب الرسالة .. إنها دعوة غريبة .. بل 
أغرب دعوة تلقيتها فى حياق .. اسمعوا .. 
الحقيقة أنك لست فقط صديقى العزيز ٠‏ ولكنك أعز 
أصدقائى على الإطلاق ٠‏ وقد تدهش لوصول هذه الرسالة 
إليك ٠‏ ولكن عندما نتقابل ستختفى كل أسباب الدهشة + 
أنا فى انتظارك اليوم قى الساعة السادسة مساء .. وعنوائى هو 
العادى شارع ۲۸۷ .. ١‏ الفيلا » الأخيرة فى هذا الطريق .. 
أرجو أن تحضر ء وألا تفكر فى التخلف ٠‏ فلقاؤك أمل 
عشت من أجله عمرى كله . . وسيكون لقازنا مفاجأة لك لن 
انتساها ٠‏ فلا تخيب أمل . . 
صديقك الذى افتزقت عنه منذ سنوات 
كع 


صمت الجميع + وتعلقت العيون بوجه الأب متتظرة رده 
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على هذه الدعوة ٠‏ ولكنه ألقاها يجوار طبقه بقير اكتراث وعاد 
إلى تثاول طعامه . 
j‏ ية ٠‏ : أرجوك يا والدى 
أن تذهب . . إنا لم نر المعادى منق مدة طويلة . . خذنا ملك 
فى السيارة . صنتركك عند باب متزل صاحب الدعوة » 
ونتتزه فى المعادى . نعود لاتتظارك لزج معك 
الاب : حسا أتم تريدون لعبة مثيرة لتشيعوا فيا 
تحليلا وتعليقاً .. سأذهب من أجلم 
فى الساعة الخامسة 
صديى العزيز .. المجهوا 
غادر الجميع المائدة . 


. سنتقايل جميعا هنا 


ثم نذعب إلى العادى حيث أقابل 


وهزت الأم كتفييا علامة على عدم 
رضائها . ووقف الأبناء على باب المتزل حتى ركب الأب سيارقه 
وقادها إلى الطريق ورفع يده إليهم بالتحية .. ثم أسرعوا إلى 
؛ الكوخ العجيب » كل منهم إلى غرقته .. وفجأة الت 
«هادية ٠‏ : يا إلى .. لقد كدت أنسى 1 
شغلتى هذه الرسالة الغريية عته فنسيت أن أقدم له إفطاره 
وأسرعت إلى الفيلا وقتحت باب الطبخ الطل على 
الحديقة > ثم نادت تستدعى كليها الكبير ٠‏ عنتر» إلى الدخول »> 
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وقدمت له الإقطار وهى تعتذر إليه : عزيرى ٠‏ 
إنها أول مرة فى حيانى أنساك فيها .. لا تغضب فهناك أمر آخر 
ستخرج اليوم فى نزهتنا مع والدى .. وأنت تعرف أنه برفض 
اصطحابك .. سنتركك وحيدا .. ولكنى أعدك ألا نتأخر عنك .. 
كل طعامك ثم اتبعنى إلى الكوخ .. ستلعب معأ حتى موعد 
ی 
وربتت على ظهره .. وهز ذيله وكانه قد فهم ما تريد 
٠‏ هادية » أن تقوله له > فهو شديد الذكاء .. يحبها ويتبعها 
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فى كل مكان بل يقهم ما تريد من نظراتها إليه ٠‏ وقبل أن 
تنطق به . 

استقرت ٠‏ هادية » فى مكتبتها + وأخذت تجمع من يا 
كل الكتب الى تتناول قصصاً عن الرسائل المجهولة ٠‏ أو 
الدعوات الغريبة » وكانت كلها تحكى مغامرات خطرة ومخيفة 

لم تستطع ٠هادية‏ » البقاء أكثر من ذلك ء فطرقت 
الباب على محسن ٠‏ فصاح إنه متهمك فى تجربة مثيرة > 
ولا يستطيع قطعها » ولكنبا صاحت فيه أيضاً ‏ إن هناك ما هو 
أهم » ثم نادت « مدوح » الذى ترك الكرة وأسرع يقفز إلى 
داخل الغرفة برشاقة من النافة .. 

قالت ١‏ هادية » باهتام : اسمعا 
ية .. وقد قرأت كل القصص الى با 
دعوات مشاببة ووجدتها لا تتى عر . 


.. إتى أعتقد أن هذه 


ويقم فيه حفلا وأراد أن يكون الحفل مفا. 
محسن : إذن تعالوا نتذكر .. من من أصدقاء أنى بيدأ 

امه بالحرقين ك. ع. ؟ 

ابل 


هادية : ك. ع. ؟ كاف . عين . ؟ «كامل على » ؟ نعم 
الدكتور «كامل على ٠‏ . 

ا .إن بب عي" ١‏ وة چان جنا 6 
ولا أعتقد أن عتده من الوقت ما يقضيه فى مثل هذه الحفلات . 

عمدوج : لأنى صديق امه « كريم عبد العال» .. وهو 
مهننص شاب + دا » وأعتقد أنه هو الذى يمكن 
أن يقوم بهذه الدعوة . 

هزت « هادية » رأسها وقالت : لا .. لقد هاجر الأستاذ 
«كريم » فى الشهر الماضى وقد أقاموا له حفل وداع كبير .. 

ممدوح : على كل حال نحن لا نعرف أسياء كل أصدقاء 


ورح جدا 


أنى ولا داعی لكل هذا القلق .. بالعكس أنا معجب جلا 
بطريقة هذه الدعوة اداع لهاي و 
القادم .. 

فن : لتر .... م يمد نلك وقت طويل :. ليا 


ساعات قليلة ونعوف كل شىء .. 
وضحك « ممدوح » وهز كتف شقيقه وقال : طول عمرك 
حكم يا ومحمن » .. أنت ة نصنى العاقل ! 
وهزت ٠‏ هادية » رأسها .. لأنها لم تقتنع . . 


لاس نار 


قى الخامسة تماماً التى الجميع ء واتجهوا إلى المعادى 
وعندما وصلوا إلى آخرها »> لاحظوا أنه توجد فيلا كبيرة بعيداً 
عنها بمسافة . . بل قصركبير يقف وحيداً فى بداية الصحراء . 
متفرداً صامتاً . 


واقتر بوا منه يسيرون على الأقدام .. كانت النوافذ مفتوحة 
والحديقة نصف مزهرة ٠‏ وبابها مفتوح على اتساعه .. ولكن 
لم يبد هناك أى أثر لإنسان .. وانتفض الجميع على صوت 
دقات ساعة عالية صادرة من القصر الوحيد تعلن السادسة .. 
وهز الأب كتفيه ف مرح وقال : إنه موعدى يا أولادى .. 
لقد عرقتم الطريق صنلتتى عند السيارة بعد ساعتين .. لا تتأخروا 
فقد تنتهى الد قبل ذلك » صأضطر لانتظاركم فى السيا 
وتقدم الأب نحو القصر ء ور ببوابة الحديقة ثم ارتقق 
ملام القيلا» 1 يده لتقرع امرس » فتح الباب 
ومع صوتاً 
واطمأن الأولاد » فأسرعوا يتقافزون فى الطريق إلى حدائق 
المعادى .. ولکنہم كانوا يتلفتون خلفهم بين وقت وآخر نحو 
القصر الوحيد . 
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المفاجأة الكبرى 

عندما اقتربت الساعة 
من الثامنة إلا ربعاً كان المساء 
قد بدأ بتنشر » والسكون 


وو محسن . 
أن فصل فى موعدنا إلى العربة 
حى لا ينتظرنا والدنا طويلاً . 
سار الثلاثة فى الطريق الطويل + وعندما وصلوا إلى نجايته 
قابتهم مفاجأة غريبة » كانت العربة تقف فى مكانها ٠‏ ويجوارها 
عربة أخرى ٠‏ ولكن القصر الوحيد كان غارقاً فى الظلام »> 
لا ينبعث منه حتى شعاع ضوء واحد › ولم يكن والدهم فی 
العربة » وبدا المكان كله صامتاً مخيفاً > وكأنه أحد قصور 
الأساطير القديمة الغامضة . 
كان « محسن » أول من أفاق من دهشته ء فقال بصوت 
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عال وكأنه يطمثن نفسه ليشعر بوجوده : غرية »> هل حدث 


عطل مفاجئ للكهر باء فى القصر ؟ 
ممدوح : لو كان الأمر كذلك لأضيئت شميع فى مثلأ 
هذا البيت .. 


هادية : أو كنا معنا صوتاً .. ما رأيكما ؟ ما العمل الآن ؟ 

ممدوح : لا افا .. اتبعانى .. بحب أن ندخل المتزل 
ونبحث عن والدنا حالا ! 

وكان « مدوح » بحكم قدراته الرياضية أقواهم طيعاً ‏ 
فاندقع يتقدمهماتبعه « هادية » ثم « محسن » .. عيروا الأرض 
غير الممهدة أمام القصر حتى بوابة الحديقة » فوجدها مفتوحة ... 
مروا خلاها ىق صمت .. وكان هناك مر ممهد تحت أقدامهم 
حتى باب القصر ء واعتلوا الدرجات القليلة : حتى وصلوا 


إلى الباب .. وتفوا ينصتون .. لا شىء لا صوت ولا حركة »> 
كل شىء هادئ تماماً . 


جمس , ممدوج 6 : ۱ 


فإذا بالباب ينفتح فى سهرلة 


وبدون أية مقاب 

تملكهم الخوف قليلا ولكن ٠‏ ممدوح » اتدقع داخلا 
يجرأة » ومد يده خلف الباب يتلمس زر الكهرباء .. ولدهشته 
313 
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دار المقامروت حول الادة . . وفجأة صاح « مدوح » : أن . . أنى . .. 


الشديدة وجد مفتاح التور تحت يده .. ضغط عليه + 
الحال سطعت الأضواء متلالثة نتير بهو فايرا يتوسط القصر 
أغمض الثلائة عيونهم بعد أن بهرهم الضوء الا 
وعتدما تمالكوا أنفسهم توقعوا أن يباجمهم خطر ما .. 
إلى الحائط ولكن شيثا لم يحدث . 
وعندما مضت لحظات المفاجأة » واستطاعوا أن يدير 
بصرهم فى الہو الواسع الكبير › كان کل شىء يبدو أماء 
قد اتبى منذ لحظات . . مائدة 
كبيرة . . علييا عشرات الأطباق من الحلرى وو النورنات 
الفاخرة .. وتناثرت حوفا أكواب الشاى ٠‏ والزينات تملا القا 
والزهور متناثرة فى كل مكان .. 
داروا حول المائد: 1 
صارخ : أى .. ای 
ول يرد غير الصدى .. 


من أنواع الأثاث . SF E.‏ 

اوا اندقعوا يضيثون الأنوار فى كلل غرفة ٠‏ ثم 

تسلقوا السلم إلى الدور التانى وأضاءوا أنواره وفتحوا غرفة .. 
لاشی» سوى الفراغ .- 

وى صمت ودهشة .. عادوا يلتقون فى البو + وقالت 
من الواضح أنه ليس هناك جزء مث فى البيت 


محسن : ومن الواضح أيضاً أن أنى لم يكن الضيف 
الوحيد .. فعل المائدة عدد كبير من الأكواب 

صضى « محسن » يدور حول الائدة وهو يعد الأكواب 
ثم توقف وقال : انظروا ! شىء غريب . على المائدة ثمانية 
أكواب للشاى .. سبعة منها مستعملة ٠‏ والثامن خال تماماً من 
أ أثر للشاى ! 

هادية : هذا معتاه أن صاحبه لم يستعمله . 

ممدوج : أو لعله لم يحض الحفل منذ البداية 

محسن : وهذا هو الأرجح ٠‏ فعلى رأس المائدة كأس بها 
بقايا عصير ليمون .. وهذا معناه أنه لم يكن يحب الشاى 
ققدموا له كأساً من الليمون .. 


Es. 
الغرف خالية تماماً .. لا يوجد با أى ن‎ .. 


ذا 


اقتربت « هادية » لتمد يدها إلى الكوب ولكن صرخة 
محسن » أوتفتها .. وقال لها : لا تلمسى أى شىء .. 
يجب أن نترك كل شىء هنا فى مكانه حتى تأ الشرطة .. 

ونظرت ١‏ هادية » إلى « ممدوح » وكأن كلمة الشرطة قد 
جعلتها تفيق من" خواطرها وقالت : نعم .. ولكن كيف تتصل 
بها الآن ؟ ! ربعا عثرنا على « تليفون » فى القصر . 
حيفا . فعلا .. كان هناك « تليفون ؛ على مائدة 
صغيرة فى ركن اليو .. وأسرعت إليه ورفعت السماعة .. ولكن 
للاسف .. لا توجد حرارة بالتليفون ! 

والتفت إليها « محسن » وهو بلتقط شيئاً من الأرض 
وقال : لا غرابة فى ذلك » فسلك التليفون مقطوع تاماً .. 

ممدوح : لقد أصبح الأمر واضحاً الآن .. لا شك أن 
فى الأمر جريمة . بحب أن تخرج من هنا .. وأن نستدعى 
الشرطة قوراً ! 


ليتنا أحضرنا « عنتر » معنا » كان كفيلا بأن يحرس القصر 
وحده . 
۳ 


غود «ممدوح » قائلا : ليس هذا وقت الندم .. عليتا 


أن تصرف فوراً عندى اقتراح لو فتحنا النواف وأضواء الشرقة > 
5 سطع الأنار وتضىء لى لى الطريق ء صيمكتى أن أذهب 
وحدى إلى أرب مكان لأتصل لبوا 


وبدمواق تتفيذ الفكرة .. كانت أنوار الشرفة تنير الحديقة 
كلها فعلا .. وحتى بداية الطريق .. وأسرع ١‏ مدوح » وهو 
يجرى فى سرعة إلى الشارع الطويل .. وعتمت « هادية » وهى 
تتظر خلفه : لقد استفاد « ممدوح » من رياضة الجرى › لعلها 
تفيدنا فى موقفنا الآن .. 

وإ تسمع « هادية » ردأ من و محسن » . التفتت وراءها 
01 کک مسن :کان مستا ف لمر ير .. كان قد 
أخرج أنبوبة فارغة من جيبه » وأخذ يضع فيا بضع قطرات 
فى أنبوبة أخرى 


هادية : ماذا تقمل ؟ : 

محسن : من حسن الحظ أنتى أحتفظ دائماً فى جيى 
بيعض أنابيب الاختبار © وأعتقد أنها ستكون مفيدة لى هذه 
الليلة ! 


لف 


كد 


أخذت ١‏ هادية تنظر إلى المائدة .. ثم وقفت أمام أحد 
الكرامى وقالت : انظر Eee,‏ 
فهذه بقايا سيجارت متعود أن يطو السيجارة وهى ف 
منتصفها حتی لا يشربا كلها كما أمره الطبيب . 


٠‏ ! أرجوك أن تہدئى 
يجب أن نفكر بكل عقولا . 

هادية : ولکنا كانت فكرق فى أن يحضر .. ل يكن يريد 
اكات فت د 


.. إن البكاء لن 


إن الشرطة على وشك الوصول 
فلا داعى لهذا الارتباك ! 
اقتنعت «هادية» بكلام «محسن » وبدأت تهدأ 
0 
أسرعت إلى الباب وعها «محسن ٠‏ 


رأيا مدو » يتقدم نحو الباب س 
يفا 


.. ويجب أن نتحدث إلها .. 


على السير و « ممدوح » يدفعه بغلظة نحو الباب » وأخيراً 

بيد واحدة ودفعه إلى داخل البيت .. صألت « هادية “٠‏ 
ف | ق دهشة : من ها الرجل يا« مدوح » ؟ 

ممدوح : إنه لا يريد أن يتكلم .. وقد وجدته فى حجرة 
صغيرة يجوار البوابة عند عودق يبدو آنا سنه لدو 
وكان متظاهراً بالنوم . حاولت أن أتحدث إليه فادعى أنه أخرس . 

محسن : ربا يكون حقيقة أخرس ! 

ممدوح : لا ١‏ انظر إليه . . إنه يفهم كل كلمة نتحدث 
عنها . ولكنه برفض الكلام معنا ٠‏ وأظن أنه سيتحدث إلى 
الشرطة جيداً 

صرخ الرجل : لا .. لا .. ثم صمت تماماً ! 

هادية : من أنت ؟ ماذا تفعل هنا ؟ أبن ذهب صاحب 
البيت والدعوون ؟ تحدث . . 

ولكن الرجل بدأ يرتعد وییکی .. 


أصابته نوبة عصبية » والتف حول نفسه ورقد خائفاً لف 


ویہز راسه وكاتما قد 


الباب .. 
محسن : لا فائدة .. يجب أن نحرمه جيداً .. حتى تأق 
الشرطة ! وماذا قعلت با « ممدوح » ؟ هل تمكنت من الاتصال 
r‏ 


بالتقيب «وحمدى » ؟ 

قال « ممدوح » باقتضاب وهو ينظر إلى الرجل نظرات 
قاسية : للأسف إل «حمدى » ق مهمة عمل خارج 
القاهرة » فاتصلت بأحد زملائه وهو فى الطريق الآن . 

وك بح سه سابك e‏ 

.. وأسرع رجال الشرطة يتقدمهم ضابط شاب برتقون 

ا 

التفت الثلاثة حول الضابط يقصون عليه القصة يتكلمون 
كلهم فى وقت واحد » وابتسم الضابط وهو يحاول تهدتهم وقال 
لم : أا .. دعى أقدم لكم نفسی .. القيب وحن 
عبد السلام » زميل صديقكم النقيب «حمدى» والآن أرجو 
أن يقص على واحد متكم القصة كلها .. 

بدا « مدوح » يتحدث فقص عليه الحكاية من البداية 
حتى العثور على الرجل العجوز » والنفت ا 

يشير إلى الرجل .. ولكن كانت أكبر مفاجأة هزتهم ذلك 
ES‏ ار ل 
ياتى أامره إلى رجاله بالبحث عن العجوز حول القصر . 
وييدو أنه انتهز فرصة التفاف الأولاد حول الضابط تكن 
4 


دقع « مدوح » الرجل المجوز بخلظة نحو اللاب 


التسلل إلى الخارج ! .. 
وبدأ الضابط الغتيش «الإجراءات القانونية ثم التفت 
ا : على فكرة . . أعتقد أن الوقت متأخر 
. ون وأن والدتكم بالتأكيد فى قلق عليكم . . سأسل 
2 غاا يفتح سيارة والدكم ويقودها بكم إلى 
زل . . . وأرجوأن تطمنوا أتصل بكم عند الضرورة . 
ونادى أحد رجال الشرطة وألق إليه بأوامره » وصافح 
أولاد الثقيب « حسين » .. صاروا مع الشرطى حتى السيارة . 
بفتاح خاص معه فتح بابها > وكانت العربة الثانية ما زالت 
مكاتها بجوار عربتهم .. وقاد الجندى السيارة إلى متزفم فى 
دخل « ممدوح » يتبعه « محسن » ثم « هادية » إلى البيت » 
انت والدتهم تجلس فى هدوه تام تقرأ كتاباً فى يدها » ولا 
عليها أى مظهر من مظاهر القلق . 
رفعت الأم عينيها إليهم وقالت : لماذا تأخرقم ؟ إنتى فى 
ركم تناو العشاء . وقد حدثى والدكم فى التليفون من 
طويلة وقال إنكم فى طريق العودة 
صرخوا فى وقت واحد : بابا .. تكلم ! ! متى تكلم ؟ 
8 


ماذا قال لك ؟ 

قالت الأم مندهشة : ماذا قال ؟ لماذا تصرخون هكد 
لقد قال لى إنه تعرف على صديقه وأنه سعيد جد بلقائه 5 
عيشت كين معاً فى مشروع هندمی كبير 
للسفر معه فجأة .. صيتأخر عدة أ 


لقائكم وإنكم ستعودون إلى البيت 


٠‏ هادية » جالسة على المقعد ودموء 


تغالب صحكاتها .. وكأنما قد أصابتها حالة نفسية فل تعرة 


همدوح : هل تعتقدين أن مكالمة والدنا كانت مزيفة .. 

هادية : لا .. ولكنى أعتقد أنه تحدث تحت الاكراه ! 

محسن : يما دليلك على ذلك ؟ 

هادية : أعتقد أنه لو.كان الأمر يا لانتظرنا والدنا 

نا يجهة سقره أو الحكاية بالضبط .. فمهما يكن اشرو 
Vv‏ 


لف 


اف فف و و دة ةا 


7- من هو صاحب القصر ؟ٍ 
۽ - أين ذهب الرجل العجوز؟ 
© - من هو صاحب السيارة الثانية ؟ 
قبل كل شیء علينا أن نتصل صباحاً بالتقيب و حسين » 


ll 


IL. 


. آنا أعرف كيفية الوصو إلى 
ب السيارة التى كانت بجوار عربتنا ٠‏ فقد التقطت رقمها 
4 ملاكى جيزة . أما صاحب القصر فيمكنا أن نسأل 
جيران عنه . 

محسن : عظم يا « هادية » .. وأنا عندى فكرة للوصول 
إلى العجوز الذى اختنى » «عنتر ه .. إنه مشهور باقتقاء 
أثر ‏ ولا بد أن تجد فى غرقة العجوز بعض بقاياه » 
نا يستطيع «عنتره أن يصل إليه . أما الإجابة عن باق 
أسثلة فعلى كل متا أن يفكر فيا حتى الصباح » وبحب أن 
تام الآن حتى نستطيع الاستيقاظ صباحاً بعقل هادئ . 
إن عتدى تجربة هامة يجب أن أستيقظ مبكراً لإعامها .. 
قال « ممدوح » وهويغمض عينيه : يا هدوء أعصابك . 
۳ 


عاجلا فإنه كان يستحق أن يطمثتنا بنفسه .. وعلى كل 


محسن : وما هى خطتك يا ملكة التخطيط ؟ 

نظرت إليه « هادية » بغيظ ولكنها لم ترد على استفزازه 
وقالت وهى مخرج ورقة من جييها : أولا علينا أن تعرف الإ 
عن هذه الأسئلة : 

١‏ - من هم المدعوون الآخرون ؟ 

1- من هو المدعو الثامن الذى لم يحضر ؟ 


۲۸ 


اللطيخ تقدم الطعام ٠‏ لعنتر » .. ومست فى أذنه أن يتبعها بعد 
أن يتتاول إفطاره .. وجرت بسرعة لتلحق يشقيقيها 
لاق اتر ويبدو على ملامح «مح: e‏ أنه 


.. لقد 


هل هذا وقت نضيعه ق التجارب ؟ ! 

وايتسمت « هادية » وهى تعلق لباب وراءها ء وان 
فى فراشها .. ولكن التوم لم يصل إلى جفوتها إلا بعد أن 
على رأى قى شأن المدعو الثامن النى لم يحضر الحفل 


6 2 تعجلانه فا : لقد كانت يجريتى 
فى الصباح الباكر إستيقظ الثلاثة مبكر ين عن إقامة هى تحليل بقايا الشاى والليمون الذى أخذته فى الأنايب 
وندما التقوا على مائدة الإفطار .. وجدوا والدتيم ص .. هل تعرفان ماذا وجدت ؟ بقايا الليمون ليس بها أى 
كعادتها وقد ارتدت ملاس الخروج اعت أن رز شىه.. أما بقايا الشاى » فقد وجدت بها مادة مخدرة .. مادة 
إل قضاء اليوم كاملا عند شقيقتها اتى مرت فة | مخدرة .. هل تعرفان معنى هذا ؟ إن صاحب كأس الليمون 
وقد أت الطباخة بأن تعد لم الطعام ٠‏ فقال مد و اهو صاحب الدعوة ٠‏ وقد دس المخدر فى الشاي . 
لقن عدت عل كين ع ومن كنا هادية : لقد تأكدت ظنيق » فقد كان هناك سوا 
يعض الزيارات لو سمحت .. وسنعود ميكرين .. یجیی .. كيف بمكن أن E‏ 
وافقت والدتهم وأكدت عليهم ألا يتأخروا فى الخ ١‏ ققد كانه کل ریما 
القت نظراتهم تحمل بعض الراحة » ولكن نظرات ٠‏ ق مكائه » ولا يوجد أى أثر لعراك أو مقاومة » والمخدر هو 
كانت تخبرهم بأن عنده من الأسرار ما يدعوهم للسرعة له الوعيد على هذا السؤال . لم يعد هناك شك فى أن فی 
تتاول الطعام . وا إن اتهوا من الإفطار حتى أسرع و مدي الأمر جريمة 
يتبع «محسن » إلى معمله على حين اتجهت ٠‏ هادية » قال ٠‏ ممدوح » بهدوء : ولكن الشرطة لا تعتقد ذلك لقد 
نيا ۴ 


مهمتها عسيرة بالنسبة لنشر الإعلان » ولكن كان عليها أن تب 
كثيراً من الأعذار وتستعمل كل لباقتها حتى يمكن نشر الإعلا 
فى اليوم التالى مباشرة . 

وكذلك ٠‏ محسن » » استطاع أن يقضى مهمته بسبول 
ققد اتجه فوراً إلى مقر مرور الجيزة وطلب مقابلة أحد المسئولين 
وشرح له المسألة كلها ببساطة ‏ وأظهر له أهمية أن يعرف صا 
السيارة . وق الحال أمر ضابط المرور بطلب الدصيبات أ 
الاسم .. وكانت مفاجأة «لمحسن » فهو اسم مهندس 
لوالده منذ الطفولة » هو المهندس « صلاح محمود ٠ ٠‏ وو | 
يعرفه معرفة وثيقة إذ تزاملا منذ الدراسة الابتدائية حتى > 
معاً فى كلية الحندسة . 

وأسرع ١‏ محسن » بالعودة » وأول ما خطر لذهنه 
الاتصال يمترل المهندس «صلاح محمود ؛ . 
زوجته .. كانت هادئة مطمثنة تماماً مثل والدته » وكا 


وردت 


لا تختلف أبداً عن قصتهم . ولم يحاول ٠‏ محسن » أن 
قلقها .. فشكرها .. وذهب إلى معمله بنتظر شقيقيه » وقد 
يشعر ببعض الاطمئنان على والده بعد أن عرف أن معه فى الول | 
نفسها صديقاً عز يزاً عليه . 
rf‏ 


ترجه ٠‏ محسن ١‏ إل مقر مرور الجيزة وقابل أحد المثواين 


ت الباب قلم أتمكن من الدخول . 
: عمى أن أجده فلم أجد له أثرا .. عدت أدراجى 
أقوب شارع .. فيكاد يخلو من أى محل عام .. فكله 

الحديثة صكانه جميعاً سكان جدد على ضاحية المعادى .. 
رت حتى رأيت بائع جرائد صغيراً سألته فأخبرق أنه لا 
. . ثم شربت عدة زجاجات من ٠‏ الكوكا كولا ؛ فى 
مختلفة » صألت أصحابها ولكن الرد كان مثل الأول 
. . وآخررجل سألته » سألتى فى شك عن سبب تحرياق + 
رته أنتى أكتب موضوعاً لمجلة المدرسة عن الأماكن اطامة 
العادى . فاطمأن لی وقال : « إذا أردت أن تعرف كل شىء 


وصلت «هادية » .. وأخذت تناقش ما توصل ! 
٠‏ محسن ٠‏ وطال بهما الأمر حتى تجاوزت الساعة ١‏ 
وبدأ القلق برا يب ور وإذا به بت 
أخياً . . وهو بجر أقدامه جرا يقد ظهر عليه اك 
الشديد . 

أسرعت إليه « هادية » : هيه .. هل توصلت إلى نتيجةا 


وألحت عليه + هادية» : هل عرقت اسم صا 
القصر ؟.. 


5 8 ّا فاسأل الد‎ 0 ١ 
رأسه نفيآًوقال : لا .. للأرن ,وىري ان للعادى حمًا فاسأل الشيخ وعطية » . . إنه أقدم مواطن‎ ٠ هز « ممدوح‎ 
كان شیخاً‎ . . 


لم أستطع أن أعرقه 1 

محسن : غير معقول ! قصر كبير مثل هذا .. وى ضا 
صغيرة مثل المعادى يكاد يعرف كل واحد قيها جيرانه جميعاً . 
ولا يعرف أحد من هو صاحب هذا المتزل الغريب ؟ 

و ليس فى الأمر غرا 
كلها . . بدات رحلتى إلى البيت نفسه »> 
حوله . . لم يكن هناك أى شىء قد تخیر عما تركناه 
۳۹ 


زا لس أمام كشك يكاد يكون خالياً إلا من بعض علب 
البسكويت » ء فذهبت إليه وعرفته بنفسى ٠‏ وبالغرض الى 
من أجله . 

صاحت ٠‏ هادية » فى فة : هيه . . وماذا قال ؟ 

أجاب + ممدوح ٠‏ بهدوه : لا شىء ! فهو لا يعرف 


rv 


محسن : غريية .. 
لا يعرف شيئاً عن القصر ؟ 
ممدوح : لا .. إنه 
يعرف القصر .. وقد 


عاصر بناءه .. بل اشترك 
فيه .. وكان يعرف أول من 
بتاه من سبعين سئة + قال 
إنه كان «خواجا أثارات » 
يقصد أحد علماء الآثار 
الأجانب ء وال إن 


البتائين كاتوا يعتقدون أنه 


معى أن .. القن المعمارى 


هذا القصر هو الطراز الفرعوفى  -‏ 

ممدوح : هذا صحيح .. ولكن صاحب القصر مات منذ 
خمسين سنة ولم يكن له من وارث إلا ولد واحد فى الخارج + 
ولم يأت إلى « مصرء ولا مرة .. وإنه بعد قليل باعه إلى شخص 
آخر .. ثم انتقل القصر من صاحب إلى صاحب .. ومنذ 
عشرين سنة لم يعد أحد يعرف صاحبه على وجه التحقيق فإن 
أحداً لم يحضر ليسكن ف القصر منذ ذلك الوقت .. ولا بعوف 
أحد من هو صاحب القصر ! 

محسن : لا .أكاد أصدق .. إّن من كان يرعى القصر ؟ 
لقد كانت الحديقة تبدو وكأنها ليست مهجورة تا 

وقف « ممدوح » وقال : هنا المقاجأة .. 
واحد ققط هو الذى يعرف الإجابة عن أ. 


يعيش مبتعداً عن الناس .. لا يختلط بهم .. ويقوم على شثون 
القصر والحديقة .. صامتاً وكأته أبكر .. هذا الرجل هو .. 

واتحتى ٠‏ ممدوح » على ٠‏ هادية ١‏ وقال بهدوه : العجوز 
الذى هرب منا بالأمس .. الوحيد الذى يعرف كل شىء عن 
القصر .. وصاحب القصز ! 


۳۴۹ 


العجوز الهارب 

خم الصمت على 
الثلاثة . وغرق كل منم فى 
أفكاره . كانت المشكلة أن 
الرجل الغارب كان نی ایا 
ولكنه تمكن من القرار . 
الرجل الوحيد الذى يمكن 
أن يكون عالاً بسر اختفاء 
سبعة من الرجال كان معهم 
تحت أنظارهم ٠‏ ولكنهم 
بإهمال تركوه يبرب .. ما الذى يجب أن يفعلوه الآن ؟ كانت 
الإجابة لا تحتمل المناقشة ‏ الجواب هو أن يدوا الرجل . 

أخيراً نطقت «هادية » وقالت وهى تربت على ظهر 
«عنتر» : يبدو ايا ومحسن ٠‏ أنه ليست هناك طريقة للعثور 
على الرجل إلا الاعتاد على « عنتر » » وهى فكرتك التى اقترحتها 


لا تملك إلا أن نيجرب هذه الوصيلة .. 
ممدوح : وبحب أن نبدأ قوراً .. قالمسافة بعيدة ٠‏ وعلينا 


5 اقشبا قبل أن دأ > 
لتفرض أننا عثرنا على الرجل ٠‏ ما الذى يمكتنا أن نفعله ؟ 
ليس فق صعنا أن نقبض عليه فنحن لا تملك هذه السلطة + 


التى خطفت المدعوين السبعة 
ممدوج : نل تعتقد أنها عصابة 
محسن : طبعاً .. وهل تعتقد أنت أن رجلا واحداً يستطيع 
أن طف سبعة رجال ؟ والرجل العجوز - إذا لم يكن فرداً 
فى العصابة - لماذا صرخ عندما ذكرئا اسم الشرطة ؟ ولاذا هرب 
عندما وصلت ؟ 
هادية : معك حق يا ومحسن » . 
مكنا من العثور عليه لا تجعله يشعر 
ممدوح : رأى صائب 
بعضى الوقت .. 


ومن رای أننا إذا 
ع ونراقيه من ب 
٠‏ هيا نستعد قبل أن 


أحضرت « هادية » طوقاً وصلسلة طويلة وضعتها فى رقبة 
و عنتره قفهم من هذه الحركة أن أمامه مهمة عليه أن ينجزها 
فهز ذيله سعيداً . ولبس الثلاثة أحذية خفيفة فى أقدامهم 
استعداداً لأن يطول بهم السير فى مهمتهم + وخرجوا إلى الطريق . 

انقضت ماعة كاملة حتى وصلوا إلى القصر ء وكانت 
الصعوبة أن الشرطة قد أغلقت كل أبوابه » ولكن بوابة الحديقة 
ا يامو ومن حسن الحظ 
أن حجرة البواب القريية كانت مغلقة ب 
دفع الباب فتح على مصراعيه ودخل الثلاثة يتقدمهم « عر » . 

كانت الغرقة خالية تقريباً إلا من فراش بسيط ممزق * 
لا يزيد عن حشية قد يمة على الأرض .. وم تكن هناك 
ملابس أو بقايا خاصة » وكاد اليأس يدب ف قلوبهم إلى ان 
مد و محسن » يده فجذب منديلا مهلهلاً من أسقل الحثيّة 
ثم قال : من الواضح أن هذه الحجرة لم يستعملها غير الرجل 
العجوز وحده ‏ فليس فيها أبة أمتعة تخص أى إنسان وبالتالى .. 
فهذا المنديل منديله » هيا يا « هادية » .. تفاهمى مع ١‏ عنتر» .. 
بالمنديل فی يدها > ورکمت على ركبتيها 
أمام «عنتره وربتت على ظهره اء ثم نظرت فی عينيه وهی 
۲ 


أقفال » فبمجرد 


ية 


تقرب المنديل من أنفه وقالت : « عتتره .. هذا المنديل يخص 
رجلا نريد أن تعرف طريقه + يحب أن تقودنا إليه .. ستسير 
ورامك .. وقربت المتديل إلى أنفه أكثر وقالت : فهمت 
ياه عتر» . ؟ ! يجب أن تقودنا إليه ! 
» رأسه وتشمم الغواء ودار حول الفراش 
على الأرض بح نباحا 4 ا 
وهز ذيله »> وضحكت ٠‏ هادية » وقالت : لقد فهم .. 
تشمم « عنتر» الهواء ثم انطلق خارجاً من الحجرة > 
فوق سور الباب .. واندقع يجرى إلى الصحراء .. 
نز الثلاثة وراءه .. وصاحت ٠‏ هادية » تناد 
وعنتره .. انتظر .. يجب أن تسیر بهدوه !11 
انتظره عنتر» حتى أدركه المغامرون . . فمالت عليه وهادية» 
هامة : على مهلك ! بهدوه يا «عثتر» .. نحن سنسير معك ! 
ثم أمسكت الللة يدها وقالت « لممدوح » : إليك 
السللة أيها البطل .. فأنت الأقوى » تستطيع أن تجرى وراءه * 
كنا يمكتك أن تكبح جناحه إذا اسع 
سار وعتتر» مسرعاً و «مدوح » معه تمك بالسلسلة > 
و ه محسن » و « هادية ١‏ يتبعائه يكل سرعة يستطيعاتها . 
‘r‏ 


واتدقع هذه المرة منطلقاً بكل قوته » حتى أوشك و مدوح ١‏ 
أن يسقط وهو يجذبه . 

وقال ٠‏ محسن » وهو ينظر أمامهم إلى بعيد : انظرى .. 
اليس هذا سجن طرة ؟ 

هادية : نعم ! إنه هوفعلاً . . لقد سرنا مسافة طويلة . 
تری هل يكون الرجل مسجوناً فى السجن ؟ 

ولكن ٠‏ عنتر» لم يتوقف ٠‏ بل تجاوز السور والسجن كله + 
وارتفع بنباحه فجأة وهو يجذب السلسلة فى الجاه مجموعة من 
المنازل المهدمة .. البعيدة عن العمران تماماً . 

أوقفت «هادية ٠‏ «عنتره وأخذت تربت على ظهره 
وتہمس فى أذنه حتى هدأ تماماً » وبدأ يسير فى صمت وهدوه 
وهم يتبعونه على أطراف أصابعهم التى أرهقها السير الطويل . 

يال الس لانم إنها بعض العشش من الصفيح > 


وبدأ وعنتره بقطع الطريق الجبلى مبتعداً عن المعادى 
حتى تركها كلها » ثم تعدى أيضاً منطقة ثكتات المعادى » وبداً 
ييتعد تماماً عن العمران .. ويسير فى طرق غير ممهدة رملية 
وصخرية حتى شكدّت و هادية » فى أن يكونوا قد ضلوا الطريق .. 
أة وبعد أن قام بدورة هائلة فى الجبل أخذ يقودهم 


مرة أخرى إلى شريط ٠‏ المتروء ثم يعبره .. ويتوغل مرة أخرى ١‏ 
اخد ديرج و يقربت اللاديل من اقم همس ومحسن » : أرجو أن نكون قد وصلنا .. ولكن 
أنه يعرف طر يقه » 


شكلنا هنا غريب على المنطقة » لو رآنا أحد للاحظنا فوراً » 
to‏ 


لقت 


يجب أن تبتعد .. صأتلل آنا وحدى لأنظر بين هذه الخرابات 
لعل الرجل فيا .. 

جرت « هادية » و« مدوح » و «عنتره وهو لا يريد السير 
بعيداً » وتسلل « محسن » مقترباً من النافذة ومرت لحظات 
قصيرة » وعندما عاد ومحسن » كان منفعلاً يكاد يصرخ : لقد 
نجحنا ! ! إنه الرجل نفسه . . وجدته جالساً يشرب الشاى وحده 
من النافقة : كان جالساً أمامى 


ية » وعنتر» حتى لا يطلق نباحاً يلفت 
النظر إلى وجودهم ٠‏ وأسرعوا مبتعدين ٠‏ وقد أنستهم فرحة 
العثور على الرجل كل العناء الذى لاقوه فى الجرى وراء « عثتر».. 
وتذكروا أن الوقت قد مضى بسرعة وأن المساء يكاد يخم عليهم .. 
فأسرعوا بالعودة على أن يلتقوا بعد العشاء فى حجرة « هادية » 
لبناقشوا ما يجب أن يفعلوه بعد ذلك . 

وصلوا إلى البيت قى وقت مناسب تاماً .. فما كادوا ينظقون 
أنفسهم ويرتدون ملابس نظيفة ء ويتزلون إلى قاعة الطعام حتى 
دخلت والدتهم .. واطمأنت عندما وجدتهم جميعاً بحالة جيدة 
صألوها عن شقيقتها » فأبدت أسفها لأن حاتها سيثة ٠‏ وإتها 
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ستضطر إلى ملازمتبا عدة أيام .. وقالت : لقد حضرت إلى 
البيت لأطمئن عليكم .. صأذهب إلها فى الصباح الباكر + 
وقد اضطر إلى الييت عندها » عليكم أن ترعوا أنقسكم جيداً » 
وإذا احتجتم إلى أى طلب اطلبونى بالتليفوق . 

إجتمع الثلاثة فى قاعة الطعام .. وكانت والدتهم قد 
ذهبت إلى شقيقتها مبكرة . كان ٠‏ محسن » يبدو عليه الإنشغال 
العميق . وقال : لقد بدأت أقلق على أنى .. يجب أن 
نتصرف بسرعة أكثر من ذلك ! 

هادية : لقد غلبنا النوم أمس .. ولكته أفادنا فى أن 
نستيقظ فى حالة جيدة .. والآن علينا مهمتان عاجلتان .. 
الأول أن نتنظر نتيجة الإعلان .. فهل سيتصل بنا المدعو 
الثامن ؟ والثانية أن نراقب البواب العجوز فقد نستطيع الوصول 
إلى 


ممدوح : ولكن هل ننتظر جميعاً المكالمة التليفونية التى قد 
تأى وقد لا تأنى ؟ سنضيع الوقت بہذه الطر. 
الهم إنتظارها فلتتتظر « هادية » المكالمة » وأذهب أنا لمراقبة 

الرجل .. 
هادية : تقد أوشكت أن اقترح عليكم ذلك + على أن 
4 


إذاكان من 


يراقب «محسن » القصر . . قتكون بذلك قد قسمنا أنفنا 
إلى فريق يعمل فى ثلاث جيبات . 
3 أ فوراً .. الساعة السابعة الآن » 
تماماً على مائدة الغداء ! . 
وأسرع «محسن » و «ممدوح » يخرجان إلى مهمتهما » 
وجلست وهادية » سا وار جهاز التليقون فى انتظار 
نتيجة الإعلان الذى نشرته فى الصحف ٠‏ والذى وجدته 
منشوراً فى الجرائد الثلاث» واطمأنت إلى أنه ربا يكون الآن 
تحت أنظار الرجل الثامن الى لم يلب الدعوة . 
مضت الدقائق ثقيلة على ٠‏ هادية » حتى كأنها ساعات 
طويلة » ومدت يدها أكثر من مرة إلى جهاز التليقون تطمئن 
على أن به حرارة وأنه ليس به أى عطل بتع مهمتها .. ومن حسن 
حظها أنه لم يمر بها وقت طويل حتى ارتفع رنين التليقون .. 
وأسرعت قبل أن يهدأ أول رتين ترقع السماعة فى ففة : آلو .. 
آلو .. من ؟ منزل «ممدوح ٠‏ .. نعم .. نعم .. هو ...اهو .. 
هل انت 1: 
وشعرت فجأة أنها تكاد تخسر كل شىء + وأن صا 
سيجعل المتحدث يقطع المكالمة فصمتت .. وبدات تتحدث 
fA‏ 


فى هدوء .. سآها صوت عميق : هل هذا متزل الأستاة « مدوح » 
صاحب الإعلان المنشور قى جريدة الأهرام اليوم ؟ ! 
هادية : نعم ! بأنا شقيقته ء وأجلس فى انتظار هذه 
المكالمة .. هل أستطيع أن أتشرف بمعرفة امم المنحدث ؟ 
أجاب : أنا الدكتور وعبد الحميد محمد» . . هل 
وممدوح» هذا هو صاحب الدعوة ؟ 
هادية : الدكتور و عبد الحميد محمد » الجراح المشهور؟ 
الدكتور 
هادية : إذن الحمد 
لك المألة يا سيدى . . أنا ابئة المهندس « نيل حسنى » وقد 
وصلته دعوة مثل دعوتك تماماً .. 
وقصت « هادية » عليه القصة كاملة ! 
قال الدكتور : تقولين المهندس « نبيل حستى » ؟ إتى 
أعرفه .. أعرف والدك > لقد كنا زملاء فى الدراسة الثانوية .. 
وأيضاً المهندس « صلاح محمود » .. اسمعى يا 
أن أراك الآن ؟ إن الساعة الثامنة صأمر 
إلى المستشنى فمن حسن «الحظ أن مواعيدى اليوم تيدأ فى 
العاشرة ! 


: نعم ! أنا هو ! 


م تذهب أنت أيضاً ! سأشرح 
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وأخبرت ٠‏ هادية » الطيب الكيير بالعنوان واننظرت 
.. بعد قليل وصل الدكتور « عبد الحميد محمد » + 
وأمسك يد « هادية » يحييها بحرارة وقال : طوال الطريق وأنا 
أفكر فى هذه القصة الغريية .. إنتى لم أستطع أن أذهب إلى 
الحفل قى الموعد المحدد لأنتى كنت مرتبطاً eha‏ 

فى الوقت نفسه . . ولكن المدهش أ اتی تذ كرت والدك 
وكذلك المهندس « صلاح محمود » لقد كنا فى المدرسة الثانوية 
نكن جموعة كبيرة نتنافس على الأولوية » ولكنا كنا أصدقاء . 
وقد تفرقت بنا الطرق بعد ذلك إذ ذهب كل متا إلى الكلية التى 
يرغيها » ولكتنا كنا نتقابل أحياناً وبالصدفة 

هادية : هل تتذكرأسعاء أخرى كانت معكم فى الدراسة ؟ 


الدكتور : الحقيقة أنتى لا أكاد أذكر الأاء كاملة 


حضوره 


الآن » ولكن أتذكر على وجه الخصوص زميلاً لنا كان مولعاً 
بأن يعمل بالتدريس » وكان يترنم دائماً بيت الشعر الذى 


يقول «کاد المعلم أن يكون رسولاً » . . وهذا ما يجعتى أنذكر 
اسمه . . ققد كنا نسميه المعلم « جابر بن محمود » . . ولا ادرى 
هل حقق أمنيته وأصبح مدرماً أولا ؟ 

درت وهادية » الدكتور وعبد الحميد محمد .. 


الى حياها وطلب متها أن تتصل به لتطمثته على عودة والدها .. 
وأن تستعين به ى أى طلب تريده ! 

مضى الدكتوراء ومرة أخرى عادت « هادية » تجلس 
وحيدة » كانت الساعة لا تتجاوز العاشرة » وكان أمامها وقت 
اویل قبل أن يعد شقيقاها . .. وأخنت فكر > ثم أحضرت 
ورقة وقلماً بعض النقاط . . تنظر إليها وتعيد 
الكتابة » وفجأة ممت قى ENE‏ لات ا 
التليفون وتبحث عن امم « جابر محمود » . . وجدت الكثير من 
الناس لم الاسم نفسه . . « جابر محمود » > بقال - « جابر 
محمود » » ترزی - و جابر محمود ۲ » مهندس = «جابر 
محمود ٠‏ متزل . وتوققت عند هذا الاسم . . هل يمكن أن 
يكون هو ؟ هل تنحقق ظنونها ؟ هل تکون نظريتها صائبة ؟ 

وبید مرتعدة طلبت الرقم ۴ » ۲ : 68 ۲١۷‏ .. 

وأجابها صوت رقيق » صألت « هادية » بصوت مرتعش 
هل هذا هو متزل الأستاذ « جابر محمود » المدرس ؟ 

ردت علييا سيدة بصوت ملهوف : نعم .. هو .. أى 
اخدمة ؟ 


هادية : هل هو موجود ؟ 


لك 


السيدة : لا .. إن 
یرید ؟ 

هادية : منذ يومين ؟ إننى « هادية 
« نبيل حسنى ؛ .. هل وصلته دعوة هو الآخر ؟ 

أجابتها السيدة فى صوت حزين وكأنها تبكى : نعم ٠‏ 
لقد وصلته دعوة .. ذهب إلها وم يعد حتى الآن . وقد اتصل 
فى وأخبرنى أنه سيتغيب عدة أيام لمسألة هامة ولكنى لا أصدق 


ذلك . . فهولا يغيب عن المنزل أبداً ولا يتأخر عن عمله عدة 


أيام لأى سبب من الأسياب . 

شكرتها « هادية » وأخبرتها بقصة والدها .. ووعدتها أن 
تتصل بها فى وقت آخر .. وتركت التليفون وكتبت كلمة أخرى 
على الورق .. وهزت رأسها ومست : يبدو أن ظنوى ستتحقق ! 


or 


فى الساعة الثانية تماماً .. 
الى « ممدوح » و و محسن ؛ 
أمام الباب . . كانت «هادية؛ 
تنتظرهما فى الحديقة وفى عينهها 


توصلت 


طعامه . 


واحد أن يقدم تقريره . . 
: سأتحدث أنا أولا . . لأنه لا جديد عندى » لقد 


«محسن » 
ظللت طوال الساعات الماضية أراقب القصر. . وأدور حوله . . 
ولم يحدث به أى جديد » ل يقترب منه أحد » ول يخرج منه 
أحد » ولم تفتح فيه نا لا شىء على الإطلاق . . 


و طرة ه حتّى منطقة البيوت المهدمة ‏ وعندما نظرت من نافذته 
er‏ 


عن مكان أختنى فيه حتى وجدت مخبأ وراء جدار . . وکنت 
قد أعددت عد فأخذت معى ورقاً وألواناً ٠‏ وتظاهرت| 
بأنتى أرسم مناظر أطلال المنازل القديمة » ولكتتى كنت أتسلل 
بين لحظة وأخرى وأنظر إلى الرجل . ويدو أنه قد أختار هذا 
المكان المهجور تماماً 
يقطن فى هذه المنطقة أو حتى يعيرها ذهاباً أو إياباً > ولعل 
الأهالى يخشون السير فيها لشكتها الكثيب ١‏ وقد رأيته وهو يعدا 
الشاى اتفه ويتناول إفطاره . . ثم جلس ماكتاً ق حجرته 
حتى اقتربت الساعة من الثاتية عشرة + قفتح باب الحجرة 
وأختفيت بدورى عن نظره تماماً > ووجدته ينظر حوله جيداً » 
ويخطو خطوة ثم ينظر مرة أخرى » وعندما اطمأن إلى أنه غير 
مراقب » بدأ يتحرك بسرعة غريبة على رجل فى مثل عمره * 


سار بهما متعثراً » وسرت وراءه وقد توقعت أن يذهب بالطعام 
إلى مكان آخر ولكته للأسف عاد إلى يبته » وراقبته من النافذة 
4 


مجوار الحائط ثم يفرد 
عليهما قطعة من القماش 
النظيف ثم يتتاول غداءه 
ورقد فى فراشه ونام . 
اتتظرت قليلاً » فلم يتحرك 
من نومه + وكان موعدى 
معكما قد اقرب 
قلات يدق أن يراق 
وعدت لل ها ! 
آمكت وهادية » 


بطرف الحديث : ققصت 


و مم ١‏ سا الاي وب 


الحقيقة » ولنستعرض الأحداث منف البداية . 
ظل كل واحد منهم يفكر وحده . . حتى قال « محسن » 7 
امتنتاجى الخاص » أنه ربجا كانت هتاك عصابة أجنيية تحاول 


مكان آخر . . وبا أنه ليس من السبل أن تحمل سبعة رجال 
وتمضى بهم فى الطرق العامة فلا بد أن يكون هناك مخباً قى 
القصرأو قريب منه . 

هادية : معقول ! ويدو أن المخدر من نوع خفيف 
التأثير » لأنهم تحدثوا فى التليفون قبل أن نعود إلى البيت »> 
وهذا معناه أنهم نقلوا إلى | ويه تليفون . . 

تفز «ممدوح » واقفاً وقال : إذن لقد توصلا إلى أن 
هناك عصابة ما يمحت فى اختطاف سبعة من الرجال ينهم 
أنى » وأنها نقتم تحت تأثير المخدر إلى مكان يجهول قريب 
من القصر. . وأن الطريق الوحيد إلييم هو الرجل العجوز 
وأن الحل الواجب الآن هو مراقبة هذا الرجل ليلا واراً 

هادية : هذا صحيح ء وخصوصاً بعد أن اشترى هذه 
الكمية الكبيرة من الطعام » أعتقد أنها ليست له ء وإتما هو 
۹ 


قال الدكتور ١‏ عبد الحميد محمد » : لن 
اضد 


أطي الذعاب إل الحضل قى للوعد 


مكلف بتوصيلها إلى مكان ما . . ربا يكون هو المخبآ الذى 
السبعة ! 

ممدوح : لن أنتظر أكثر من ذلك . سأهاجم الرجل 
وأرغمه على الكلام ! 

رد ه محسن » بہدوء : ربا رفض الكلام » وصرخ واستعان 
بالشرطة وهم لا يصدقون حكاية الاختطاف . . سنقع نحن فى 
مشكلة ا 


O‏ ل 
لمراقبته بدون أن تقلق علينا » فرأنى الخاص أن الرجل بتتظر 
حلول الظلام ليتجه بالطعام إلى العصابة ! 
ممدوح : كلام معقول » والآن لا داعى لإضاعة 
الوقت » هيا نتجه إليه نراق 


محسن : يحسن أن نأخذ معنا بعض الاستعدادات 
لمواجهة أى احنال ممكن . . 
أسرعوا إلى غرفهم . “ارتدوا ملابسهم الخاصة بالرحلات 
والأحذية ١‏ » ووضعوا فى جيوبهم مصابيحهم الصغيرة 
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ووضع « ممدوح » فى جيبه بعض قطع الشيكولاته والبسكوت. . 
وقدمت « هادية » طعاماً كافياً « لعنتر » »> وأسرعوا إلى الطريق.. 

قالت ءهادية ٠‏ : لن يع الوقت فى المواصلات ٠‏ 
لقد أحضرت من حصالى مبلغاً كافياً من التقود . . هيا نستقل 
« تاكس » . . وبعد محاولات مع سائق ‏ التاكسى » رضى 
أن يصطحبوا « عنتر » معهم ء وركبوا وهم يستحثون السائق 


على الإسراع حتىوصاوا إلى قرب سجن« طرة » + وليزد الوقت عن 
تصف ماعة ء فدفعوا أجره التاكسى » وغادروه على عجل . 


اروا دورة كبيرة حتى ابتعدوا عن سجن «طرة * + ثم 
أبتعدوا عن الطريق الممهد قى دورة أخرى طويلة » وأخيراً 
وصلوا إلى المنطقة المهدمة من الخلف حتى لا يفاجأوا بقابلة 
الرجل 
خلق سور محطم » وأخذ « ممدوح » يتسلل إلى حجرة الرجل 
ونظر من النافذة جيداً » ثم استدار وعاد إلييم مسرعاً وى 
نظراته بعض الاطمئنان . . لأن الرجل ما يزال فى رقدته لم 
يغيرها » وكانت حقائب الطعام فى مكاتها أيضاً ول تتزحزح 
وا بذلك إلى أن الرجل لم يغادر مكانه بعد 


رعت و هادية » و « محسن » و وعثتر ٠‏ للاختباء 


كانت الساعة حوالى الخامسة والتصف ء ثم بدأت رحلة 


مه 
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مغيب الشمسس ٠‏ والسكرن من حوفم شامل لا يقطعه إلا قفزة 
أونسمة هواء تحر الأوراق الحساقطة والبعثرة . . ليست 
هناك حركة أخرى تقطع الصمت من حولم ٠‏ . 

ويضت ساعة . . وتسلل « محسن ٠‏ ينظر من النافذةء وعاد 
والفيظ يبدو على وجهه : وصس يقول : إن الرجل ملسف 
حجرتهيعدلنفسهكو بآمنالشاى ٠‏ ولايدوعليهأنءق عجلة أبدا . 

وبذلت وهادية » جهداً كبيراً فى كبح جماح «عثتر » 
حتی لا يحدث صو » وفى محاولة تهدثة « مدوح ٠‏ الذى کان 
لا يزال مصرًا على رأيه تى أن الحل الأمثل هو مهاجمة الرجل 
وإرغامه على الكلام . . وبدأ القلق ينتابهم فالدنيا على وشك 
الإظلام » وكان الخوف كله أن يتمكن الرجل من التسلل من 
حجرته بدون أن يروه . . وأظلمت الدنيا ولم يعد هناك ما يتير 
مكان الرجل إلاضوء مشعل غاز صغير يدو من 
الصاح لامب به اللا تخیو قبلا ليلا » ثم لا تیت 


انطفأت الشعلة الصغيرة »> وساد الظلام تماماً » 
ورفع «عتتر » رأسه وشد أن » وأستعد ليطلق نبحة عالية 
للا أن مدت وهادية» يديها وأغلقت قمه » ورقف الثلاثة 
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. وم يكن 


يرهفون أسماعهم ويقتحون عيوتهم على أشدها . 


الظلام شديداً . . كانت إحدى الليالى الى ما زال القمر 
ينيرها قليلا . . ولكنهم . . لشدة انتباههم + غيل إلهم أنهم 

فى بثر من الظلام » ثم ارتفع صرير خافت فعلموا 
قرت نح اشتد الصرير ثم توقف + كان هذا معناه 


أن الباب قا فتح على اتساعه » وأشتد اتباههم » وجعوا صوت 
الأوراق المتناثرة » ولاحظوا شبحاً يحرج من الباب » 


وياراً » وأرهف سمعة » وضغطت 


» » ودار الرجل حول حجرته . وبدا 
وكأعا اطمأن إلى أنه غير مراقب ‏ قدخل إلى الحجرة > وغاب 
قليلا > ثم عمعوا خطراته وقد ثقلت ء فقد كان يحمل 
الحقيبتين . . وكان من الواضح أنهما ثقيلتان فقد وضع واحدة 
على كه وأمسك الأخرى فى يده : وبدأ يسير تحت حمله 
الثقيل » وطمأنهم منظره هذا إلى أنه لن يتمكن من الالتفات 
خلفه ليراهم > فانتظروا حتى ابتعد مساقة كافية » ثم دم 
يتسللون وراءه ! 

سار الرجل مسافة طويلة فى الطريق نفسه الذى سار فيه 
من قبل » صاروا وراءه على مسافة كافية . . وكانوا يتباطثون 
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فى خطراتهم حتى يحتفظوا بالمساقة نضا . . 
السجن . . كات يسير ميتعداً عن جداره وكأنه لا يريد 
يقع تحت أنظار الحراس » واستمروا فى سيرهم بحرص إلى أن 
اقستربوا من محطة وطرة » . . وفجأة حدث ما لم يكن 
يتوقعوه ء كان الرجل يعبر قضبان « الترو» عندما بدأت 


- . واقتربوا من 


أجراس إنذار السكة الحديد تدق . . وأسرع الرجل فى مشيته 
وبسرعة لم يتوقعوها  .‏ فمترو » حلوان على وثك العبور » 
وکان ضوء كشافاته قا المكان كله . ولم يكن أمامهم 
من صيلة إلا الاختطاء خلف مى اغطة حى لا ينظر الرجل 


وراءه فيراهم . . ومن سوء الحظ توقف القطار قى انخطة . 
خمس دقائق مرت ثقيلة وكأنها خمسة قرون . . ثم بدأ القطار 
يتحرك . . ومضى قى طريقه . . وبعد أن تنهدوا ق راحة أسرعوا 
يعبرون شريط السكة الحديد . 
الكبرى . . لقد اختنى الرجل . . ا 

وقفوا مكاتهم مذهولين . . كيف حدث هذا » ويبده 
السرعة ؟! كان أول من أفاق من الدهشة هوه ممدوح » فقال : 
يجب أن نفكر بسرعة ء لا داعى هذه الوقفة . . 

محسن : نتبع الرجل من الطريق الذى سرتا فيه إنه 
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ولم ببق إلا عشر دقائق . 


الترل توقف 


تی طريقه إلى القصر أو مكان قريب منه على الأقل . . 
أن تسرع وأن ترق . . وبا أن 0 0 5 
يتجه إلى القصر مباشرة » وسأسرع أنا أيضاً لأصل إلى أقرب 
مكان مسكون من القصرحيث كانت تقف عربتنا يوم الحادث 
يحميها ١‏ عنتر » تحاول البحث فى هذه الطرقات 
وهى فى تجاه القصر أيضاً » «صنتقابل أمام بابه بعد ساعة 
كاملة » ويجب ألا يتخلف أى واحد منا مهما كانت الظر وف !! 
لم ينتظر ١‏ محسن » الرد فأسرع فى طريقه . . وجرى 
١‏ مدوح » يكل سرعته ف الأرض الصحراويةمتجهاإلى القصرء 
وأسرعت أيضاو هادية » ومعهاه عنتر » تتجول ف الشوارع اخيطة . 
جرى ۾ ممدوح » یکل قوته > ووصل إلى القصر فى ريع 
ساعة + وتوقف قليلاً ليلتقط أنفاسه . اق ی رر 
وبداً يدورحوله . وبعد انقضاء تصف ساعة بدأ القلق ينتايه . 
فلا بد أن يكون الرجل قد وصل الآن . 
3 .يرت ريي أخرى ثقيلة > 
. وفجأة التقطت أذناه صوت حركة 
وأخذ يتسلل حول السور محاذرا ٠‏ وخلف 
. كان الرجل يقف ملاصقاً للجدار الخلى 
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و«هادية 


. كما أن موعده مع 


بعد ثلث ساعة . 


للمتزل » يتلفت حوله ثم 
ضغط على جزء من الجدار 
فإذا به باب يتحرك . . 
دخل وج ر الحقيبتين وأغلق 
الباب وراءه . . وعندما 
وصل «ممدوح » إلى 
اللاب لے ا 


من الدهشة . . لم يكن 


يبدوأيداً أن أمامه باباً » 
كان جزءاً من الحائط + 
وعندما تحسه لاحظ أنه 
خشى ولكنه مدهون بدقة 
يلون الحائط حتى يدو 
كجزء منه ء وحانت نظرة 
من «ممدوح» إلى ساعته . . 
فوجد أن الوقت قد اتتى 
وأن عليه أن يقابل 


«محن» و وعادية [ 


قور . وخشى أن يصلا ويحدثا صوتاً يثير أية شبة لذلك 
جازف وعاد إلى باب القصر مسرعاً . 

ولم تمض غير دقيقة حتى وصلت «هادية » و « عنتر , 
و «محن » فى أثرها وعلى وجهه خيبة الأمل . . ولكن عينا 
« ممدوح » كانتا تلمعان بالأخبار الخيرة > فأشار إليهما أن 
يتبعاه بسرعة و صمت 

لم يكن قد مضى من الوقت أكثر من خمس دقائق 
متذ شاهد «ممدوح » الرجل ٠‏ وقبل أن يصلوا إلى ظهر 


يق الصحراء . 
استطاعت ٠‏ هادية » صاعدها 


عمدوح ٠‏ بعد أن قفز محاولاً تتبع 
الرجل والقبض عليه . . وارتفع صوته يقول : دعوى . . يجب 
أن نقيض عليه الآن ! 
قال ومحسن » : اهدأ ! ليس الآن . . إنه لا يعوف 
أا تتبعه » ونحن نعرف طريقه » لا فائدة من القبض عليه . . 
إن أمامنا عملا أكثر أهية < . هو أن نقتحم هذا المكان . . 
وأشار « محسن » بيده إلى الياب السرى ! 
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الكهف السرى 
انظر الثلاثة إلى مكان 
الباب الذى خرج مته الرجل 


وهم صامتون ماما . . ثم 


الآن وتتحدث إلى التقيب 


ونقص عليه كل 
ما حدث ؟ 
همدوح : هل تعتقد أنه من الممكن أن يصدقا ؟ 
هادية : أشك فى ذلك ! فهو يتحدث إلينا وكأننا 
أطفال فى حالة قلق لغياب والدهم ! وليس معنا حتى الآن 
الدليل المادى على ع عة الاعصلاف اول صل نينا 
من أهالى السبعة المختطفين بالشرطة . . ولذلك لا أرى أن النقيب 
بنا أى أعتام ! 
: إذن ماذا تقعل الآن ؟ 


ممدوح : حل وإحد . . أن نقتحم هذا الباب ونرى 
ماذا تجد وراءه ؟ 

هادية : إذن علينا بالحرص الشديد ! 

اقترب الثلاثة من مكان الباب ببطء صكون . . وأخذ 
« محسن » ايتحسس الحائط بدقة > حتى شعر يراغ رقع 
كالخيط الدقيق . . فهمس قائلا : هذا هو الباب ! 

وببطء بدأ يضغط عليه 
له ويتزلق إلى الداخل فى نعومة شديدة + وازداد ضغط ٠‏ محسن ٠‏ 
عليه حتى بدت فتحته كاملة تماما . . وليس وراءها إلا الظلام 
العميق . . أخرج ٠‏ محسن » بطاريته من جيبه ٠‏ ووضع يده 
عليها حتى لا يتدقع ضوؤها كاملاً ثم أضاءها . . واندقع 
شماعها يخترق ظلام الباب ء ولم تبد إلا فتحة سرداء فى 
الحائط » فأدار مصباحه إلى الأرض . 
ملم ضيق لا يكاد اتساعه يتحمل غير شخص واحد يبدو 
تحت شعاع البطارية . 

وقال و ممدوج ٠‏ : 


فى الترول ! 


بدأ الباب يستجيب 


اذا بعدد من درجات 


انتظر يا «محسن ٠‏ . . مأبدا أنا 


ليس مهما من يترل أا ! 


مسن : 


أنا قى البداية وعليك أن تحمى ظهرى من أية مقاجأة ! 

همست «هادية» : سيحمينا «عنتره نحن الثلاثة من أى 
هجوم خارجى . . وركعت على ركبتها وأجلست «عتتر » على 
باب السلم وهمست فى أذنه أن يتتظرها ! ولم يكن فى حاجة إلى 
أن تنبيه إلى النباح إذا وصل شخص غريب . . فهذه المهمة 
يدركها هو جيدا قبل ای فود اخر . 

بدا و محسن » يتحسس طر يقه على ضوه شعاع بطاريته . . 
يتبعه « مدوح » ثم وهادية ؛ ! ومس «مدوح » فى أذتها 
حتى لا تشعل بطاريتبا اكتفاء ببطارية ١‏ محسن » صاعدتهم 
أحذيتهم المطاطية على عدم إحداث أى صوت ! وكانت 
السلالم مظلمة ومتحدرة فى وضع يكاد يكون رأمياً . . وطال 
بهم التزول » وضاقت أنفاسهم لقلة الحواء . . ومس « تمدوح » : 
أشعر بأنى كمن ينزل إلى قلب الهرم الأكبر . . 

قطلبت منه ٠‏ هاد. 

وبعد جهد لست قدم ومحن » أرضاً مسطحة . 
فهمس لقد وصلتا » وأزسل شعاع بطاريته يتحسس بها المكان . . 
فوجد أرضاً حجرية متسعة ووصل إليه ١‏ مدوح ١‏ و ٠‏ حادية » 
ووقفوا معاً . . وكأنهم فى حجرة ضيقة » ولكنها خالية تماماً . . 
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» أن يصمت تماماً 


ورقع « محسن » يده وترك تور اليطارية علا الكان » وأخذ 
يديرها فى أركانه المختلفة . . فإذا بهم قى حجرة حجرية تماماً 
ب جبل + الجدران والأرض صخرية . 
. صقفها مرتفع ومن 


وکانہا قد نحتت فى قا 
وقطع صخورها ضخمة ومتلاصقة . 
الصخور والأحجار نقسبا . 
محسن : يبدو 
: کته جزه من ابل 
والغريبة انه خال تاما من اى 
شخص . . أين ذهب الرجل بحقائب الطعام إذن ؟ 
محسن : لا يبدو أن هناك مكاناً آخر إطلاقاً . 
فها هوذا الكهف خال أمامنا من أى أثر للحقيبتين ! 
بدأت « هادية » تتحسس الجدران . . وقال ‏ مدوح ٠‏ : 
ن أن هناك باباًآخر . . 
ية : ربما بل أعتقد أنه هو الحل الوحيد ! 
أ » وبدأ الثلاثة يتحسسون 


اننا فى كهت ۔ 


الجدران الصخرية . . لا شىء جع ١‏ محسن » وو بدأ بطرق 
الأحجار فر با ممع طرقة جوفاء ليكتشف وراءها فراغاً أو جد 
وطال بهم 
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جزءاً من الخشب كما فى الباب الخارجى 


ا کنر للكت . بلا فائدة . 
9 » وقالت : لقد كنا نترل الام 


ونحن مستغرقون تماماً فى الالتفات تحت أقدامنا . . ربا كان 
هناك باب أو فتحة فى ممر السلم نفسه ! 
ممدوح : حسناً . . سأختبر حائط السلم حجراً حجراً ! 
أمسك بطاريته . . وأسرع يصعد السار درجة درجة 
يطرق جدران الحوائط من اليمين حتى وصل إلى الباب + د 
را الجانب الشمالى حى رجح AS‏ لم يظهر 
2 أى اختلاف . . كان الممر منحوتاً من الفح الصخر الأصم 
الأملس ! 


همس و محسن » : لم يبق إلا مكان واحد . 
هادية : ولكته مرتفع ! كيف نصل إليه ؟ 

وسط كل هذه الحيرة «ممدوح ؛ قائلا : ولاذا 
كنت أتدرب على حمل الأثقال ؟ أليس لثل هته الظروف ؟ 
تعال يا « محسن » » سأحملك على كتنى وأدور بك . عليك 
اختبار السقف ! 

انح ٠‏ مدوح » : حتى تسلق « محسن ٠‏ كتقيه . و بهدوء 
احتفظ بتوازته جيداً » وبدأ يرفع قامته حتى استوى واققاً > وهو 
7 


. السقف ! 


يحل «محسن » على كتفيه + وكأنه يحمل طفلا صغياً ! 


ومرت الدقائق ثقيلة . . و «محسن يختبر السقف حجراً 
حجراً » شبراً شبراً . . يتحسه ثم يطرق عليه . . حتى اتی 


السقف كله ولم تظهر بادرة أفل. 

وتفز «محسن » من على كتتى «ممدوح ٠‏ وعندما 
سقط على الأرض تذكر أنهم لم يختبروا أرضية الكهف . 
قارع الثلاثة يشتركون فى اختبارها . . يزحفون على ر 
صامتين . . يطرقون ويطرقون وقد كادوا ينسون حرصهم من 
فرط القلق . . ولكنهم للأسف لم يصلوا إن نتيجة . 

واجه بعضهم بعضاً صامتين ء لقد ازداد اللغز غموضا . 


وضاع مجهود يوم كاملل من المراقية . 


. وبعد أن اعتقدوا أتهم 


على وشك الوصول إلى نباية هذه المغامرة الغرية إذا بالطرق 
كلها أمامهم مسدودة + وإذا بطرف الخيط الذى أمسكوا به 


يتقطع ! 

قح «مدوح » قمه ليتكلم . . ولكن « هادبة ؛ أشارت 
اله بالصمت » وقالت يصوت هامس : لا تحدث هنا * 
2 ان السلم > ربا كان هناك 


وراه جدار » تغالوا ازج ثم نتحدث'؟ 
لف 


٠ 


أخذ «مدوح » يتحس الطريق فى المقدمة ٠‏ ثم 
تشجع وأطلق شعاع بطاريته يتير المكان . _ وأخذ يصعد اللم 
فى سرعة تتيعه ١‏ هادية » ثم « محسن » . . وما إن وصلوا إلى 
الخارج ٠‏ حتى انطلقوا يشمون الحواء فى قوة + تعوضهم عن 
ضعف المواء فى الداخل . . ونبح ١‏ عنتر » بعد أن هب واقفا 


دة ترحيب + وريتت « هاا 


قال ٠‏ ممدوح بمندفعاً 
إلا تنفيذ ما اقترحته عليكم من قبل ء أن تهاجم الرجل العجوز 
وترغمه على الكلام ! 

تتم ؛ محسن » فى صوت خافت : ما زلت متخوفاً من تقذ 


هذا الاقتراح . أليس لدينا أية فكرة أخرى * 


هادية : يستحسن ألا تدقع قى فيد أية أقكار الآن + 
وأنا أرى أنه لم يعد هناك فائدة من اليقاء اا ما ركنا ف 
أن نعود إلى البيت » وهناك نتمكن من التفكير فى هدوء ! 


لم يعد هناك بد من الموافقة على رأى ٠‏ هادية » » فتوجهوا فى 
سكون إلى طريق المعادى . . وكان الوقت قد تأخر . . وقضوا 
مدة طويلة قبل أن يتمكنوا من العثور على ٠‏ تا كسى » يعود بهم 
إلى البيت » واد الصمت ينهم طوال رحلة العودقه ‏ وكل 
YY‏ 


امتهم يفكر . . ما الخطوة القادمة ؟ 
ووصلوا إلى البيت فى وقت متاسب ٠‏ فبمجرد دخيهم 
قع رنين جرس التليفون + كانت والدتهم تطمئن عليهم . 
ورد عليها محسن » مطمئناً . . وأخبرها أنهم قضوا اليوم قى 
الخارج فى عدة زيارات ٠‏ وأنهم فى طريقهم إلى النوم . 
والتقوا فى حجرة نوم ٠‏ هادية » وبدأ كل منهم يعرض 
على الآخرين رأيه أما ه ممدوح » فهو مصمم على أن مهاجمة 
الرجل هى السبيل الوحيد 
خوقاً من التجاء الرجل إلى الشرطة + 
عليهم اقتراحاً لاق قبول شقيقيها . . 
قالت «هادية ٠‏ : من رأنى أن الرجل العجوز يذهب 
يو الوعد نفسه إلى المكان تفسه ٠‏ قمن ن الواضح أنه يشتر 
الطعام يميا ويرصله إلى حيث توجد العصابة وضحاياها . 
فما رأيكما لو تتبعناه غداً أيضاً وفى اللحظة التى يبدأ فيها فى 
الدخول إلى مكان العصابة يماجمه « ممدوح » ويضطره إلى 
RE‏ ا 
محسن : هذا هو-الرأى الصواب . . وأزيد عليه أنتى 
و ؛ هادية ؛ ستراقيك من يعيد بحيث لا يلحظ الرجل وجودنا 
vr‏ 


. واختلف ٠‏ محسن » معه فى الأ 


وأخيراً اقترحت ٠‏ هادية ٠‏ 


ويعتقد أنك أنت المهاجم الوحيد + ثم تيعك من على بعد 
خطوات ٠‏ وندخل ورامك : حتى إذا حاول الرجل الاستعانة 
بالعصابة ضدك » استطعنا نحن أن تتصرف ! 

هادية ‏ : معقول ! معقيل جِذا ! 

محسن : إذن هيا إلى التوم + حتى نستطيع أن تأ 
قط وافياً من الراحة 


يساعدنا على تحمل ما يمكن أن يصادفنا غداً ! 


رقد كل واحد فى سريره + ولكن التوم ل یکن سہلاً : ققد 
بدأ القلق يتزايد » والأفكار المضطربة تيطر عليهم . . غداً 


سيكون اليوم الثالث على غياب والدم . . أو عى أصح 
اليوم الثالث على اختطافه . ترى ماذا حدث له ؟ مالذى جرى 
ف اليجين الماضيين ؟ . . هل هو بخير هل ما زال حا 
ومن هو المجرم المجهول الذى يتجرأ على اختطاف سبعة من 
الزملاء كلهم من ذوى السيرة الحسنة والمكانة الطبية قى 
المجتمع ؟ هل يمكن أن يكون مجنوناً أو حمًا عصابة أجنبية 
ظلت هذه الخواطر ومثلها تسيطر 
1 لم يخل من بعض الأحلام 


جميعاً > حتى 


فى الصباح . . وق الموعد الحدد ء استيقظ الثلائة » ولكن 
مرحهم المعتاد لم يكن موجوداً > واستقروا على مائدة الإفطار »> 
تاولوا الطعام يدون شبية . . ووقف + ممدوح ٠‏ أخيراً وقال ‏ 
إنتى لن أستطيع الانتظار حتى المساء » أخاف أن يخلف الرجل 
مواعيده » سأذهب لأراقيه منذ الصباح ٠‏ ومأعود إليكم فى 
الساعة الثانية كالمعتاد . . 

خرج «مدوح ١‏ . . وبقيت «هادية» و مجن ا 
يتبادلان وجهة النظر ولكنهما لم يستطيعا التوصل إلى رأى محدد 
فى هذا اللغز الغامض . . وانتظرا حتى عاد «ممدوح » والوقت 
يعضى بطيثاً بطيثاً . . ولكن « ممدوح ٠‏ طمأتهم على أن كل 
ثىء يسير فى الطريق الذى توقعوه » مثلما حدث بالأمس » 
رج الرجل واشترى كمية الطعام الى اشتراها من قبل ووضع 
الحقيبتين قى غرفته ثم تناول غداءه ء ونام . . 


تناولوا هر أيضاً غداءهم فی ملل . . و 


الأخرى . . وقال 
بكلمة واحدة لن تعرف ماذا سيحدث لك 


الشمس قد يدأت قى المغيب عندما وصلوا . . واحتموا بجدار 
القصر بعيداً عن الطريق الذى يأى مته الرجل . . وظلوا 
يتتظرون وصوله لحظة بلحظة . 

أظلمت الدنيا . . والصمت مخم تماماً علرهم . . لا يتحدث 
واحد منهم بكلمة » والقلق يكاد يقتلهم . . حى همست 
«هادية » وهى تنظر إلى ساعة يدها : الساعة الآن التاسعة 
تماماً . . أعتقد أنه على وشك الوصول . 

ل تتم « هادية » كلمتها » حتى سمعوا صوتاً وكأنما قطعة 
صغيرة من الحجرة قد تدحرجت من مكانها بتأثير اصطدام 
قدم با وازدادوا التصاقاً بالحائط » عندما ظهر شبح رجل 
يتقدم قرياً من موقع الباب السرى . . توقف الرجل ونظر بيا 
ويساراً . . ثم وضع الحقييتين على الأرض وبدأ يدفع الباب > 
الذى استجاب له حتى فتحه عن آخره . 
الى اتحنى فيها الرجل ليحمل الحقيبتين مرة 
نيت » كانت هى اللحظة المناسية الى أنقض فيا « ممدوح ١‏ 

. . وأطبق بيده على فم الرجل يمنعه من الصياح ٠‏ 

0 EET 
صرخة واحدة « ويمدوح » قد شل حركته بيد وأغلق فمه باليد‎ 
ما‎ 


6 أصمت حى 
. . وعليك أن تجيب على قدرسؤالى ققط ! 


اقترب ٠‏ محسن ٠‏ و « هادية ؛ حتى استطاعا ماع الحديث 

يدون أن يلحظهما الرج[ على الذى كات غارقاً فى الرعب 

ال شوح :جنب :عن مول يضوح رر انيل 
أنت ؟ ومن هو صاحب القصر؟ 

قال الرجل وهو يرتعد : أقسم لك أتى برىء. . لم أقمل 
شيثاً ولا أعرف أى شىء إننى مسكين أعمل بواباً هذا القصر منذ 
ثلاثين عامآ . وكلما باعه رجل لآخر کان البائع 
أن أظل حاراً للقصر فليس لى أى مورد أو عمل إلا حرانة 
هذا القصر  .‏ ومنذ سنة اشتراه رجل لا أعرفه ره و 
حياق ٠‏ ولیس له إلا خادم ضخم » كنت أخاف منظره » 
وقد حضر بعد شراء القصر مباشرة » فنقل كل محتوياته ما عدا 
قوش البهو قى اول المدخل. . وكانت كل صاتی له عن طريق 


ممدوح : وأين ذهب الأثاث 


الرجل : لا أعرف ! أعتد أنه باعه لتجار الأثاث . 


vw 


هذا الطعام ؟ 


: منذ ثلاثة أيام أخبرنى الخادم واسمه و حسان » 


الرجل 


أنهم سيقيمون حفلا وأمرنی ألا أغادر حجرقى عند ياب القصر. . 


وطلبمتى إحضار الطعام فى هذا الموعد »> وحذرق من 
يران أحد وإلا عرضت نفسى للموت . . شعر «ممدوح ٠‏ 
من لهجة الرجل أنه صادق . ولكنه ل يستطع أن يتركه 
له : ولن تعطى هتا الطعام ؟ 

قال الرجل : أقسم لك أتى لا أعرف . لقد عرقى مكان 
وار الحائط ف المخزن الفل > 
ثم أخرج ولا أعرف بعد ذلك شين . . أرجوك + أتركى 
لو عرف « حسان» أننى تحدثت إلى أى فرد غريب » فسوف 
يقتنى أنت لا تعرفه » ولا تعوف شكله 
عليك 


هذا الباب وأنا أ 


أخشاه » حرام 


ليك . . أنا رجل عجوز . . برىء . . لم افعل شيا . . 
! احمل الطمام 


قال « ممدوح » بصوت 
وانزل أمامى و إياك أن تخدث أية 
كاد الرجل أن يصرخ وقال اماد 
لا تعرض نفسك وتعرضتى للموت ! 
١‏ أرتعدت وهادية» وهى تسمع كلمة الوت ء ولكن 
YA‏ 


مدوح » لم يأبه لكلام الرجل . . ودقعه أمامه وهو يقول 
هيا . . تحرك ! لا خش شيئاً ! 

حمل الرجل حقيبتى الطعام وهو يرتعد + وبدأ يتزل 
حت ی اطلام خطرة وراء ی د 
يتبعه بدون أن يشعل بطاريته ٠‏ واكتتى بتحسس الطر 
وهو يشعر بالرجل أمامه وانتظرت «هادية » و ومحسن » 
الحظات » ثم بدا يتبعان « مدوح » . . فى الطريق إلى القبو 
السرى . 

کی ل کہ «ممدوح » تزول اللم . . وكانت هناك 
خمس درجات تفرق وبين ١‏ هادية » و «محسن ٠‏ 
وسارا خطيتين فى الظلام ء وفجأة ملأ القبو ضوء ساطع . 
وكأنما هناك عشرات من لبات الكهرباء تملا الكهف . . 
وأسرع «محسن » و «هادية » بالتزول . . وما كادا يصلات 
إلى الكهف حتّى انطقاً النور واد ظلام حالك ٠‏ وارتفع 
صوت آلة ضخمة تدور لحظات قصيرة ٠‏ وارتفعت صرخة 
هائلة ملأت بالرعب قلب « هادية » و « محسن » . . وشلتهما 
الفاجأة فلم يستطيعا أن يفعلا شيئاً . . مرت كل هذه الأحداث 
سريعة جداً . ثم صمت كل شىء وساد السكون . . 


۷4 


يق اللحظة اثناسية اتقض » ممدوح ٠‏ عل الرجل .. 


الغامض ٠‏ وصاح ١‏ محسن » 
تیل إن 
اسيع أن أؤمن بالأشباح.. 


يحدث هذا ؟ 


هذه الجدران الصخرية ؟ 


يفت 
و مدوح » ! 
a‏ :وساد الضمت . 

الت « هادية » صارخة : إنه قى مكان ما هنا » مستحيل 
e E‏ 
ود الطريق . . و«عتره فى أعلى ينع أى 


شخص من الدخول أو الخروج . 
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احا . جلت «عتر ؛ يتفز داخل الكت ع بعد 


E‏ رأسه ء وبدأ يطلق احا 
عالياً . . وزاد صوت الصدى المرايد . . قامتلاً 


الكهف بالأصوات الري“ 


وصرخت و هادية 


مدوح» . 
ابت عن می 
O SSE‏ 
وبدأ بحاول غرز أ ء ولكن الصخ ركان أملس . 
شديد النعيمة فانزلقت أظافره . . ولكنه لم يأس › فأخف 
يملق بالصخر ويطئق يلخا كالصراخ + 


- عونا دعم 


يجب أن تخطر الشرطة . . فوراً + الآن . 
فى وجود عصابة تختطف الأ ياء ! 
هادية : سأترك « عنتر » هنا » أخشى أن تجرح أى شخص 
أو يدخل إلى الكهف . «عتر » سيتكفل بالقيض عليه . . 
. بحب أن تصل إلى الشرطة بأقصى 


فأسرع يا « محتسن ٠‏ - 


! سرعة‎ 
AY 


تركت « هادية » « عنتر » فى محاولته هدم الصخور + 
واندفعت مع « محسن » على ضوء البطارية يصعدون السلم . 
وق الخارج كات كل شىء هادثاً والحياة تسير وكأنه لم يحدث 
أى شىء ! 

وصلت « هادية » و «محسن » إلى مركز الشرطة وها 
يلهثان » وملا عن التقيب حمدى ٠‏ » ومن حسن حظهما 
فى المركز > واستقبلهما 
على القور - ورحب بہما - وشد على يد و محسن » قائلا : 
اهلا بك يا ۾ ممدوج » ! 


أنه عاد من مأموريته توا وکان موجوداً 


محسن : آمف يا كابئن ! إتى «محن» . . أما 
«ممدوح » فقد خطف ! ذهل التقيب « حمدى» وسأله : 
خطف ؟ می ؟ وأ الت «هادية» : إن القصة طويلة 


وحدثت أشياء خطيرة فى غيابك 
عبد اللام » بشىء ؟ 
التقيب ؛حمدى فقد عدت منذ تصغ ساعة فقط . 
وبدأ «محسن » يقص على الضابط كل ما وقع م 
بالتفاصيل الدقيقة حتى أحداث الساعة السابقة . . واختفاء 
«ممدوح ۲ ! 


. . ألم خبرك النقيب «حسين 


Ar 


قال التقيب «حمدى » وهو يبب واقفاً : معليمات فى 
أهمية . . لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك وخصوصاً 
القصر قد اشتر منذ سنة رجل مشكوك فيه » 
د أخرى غير الاختطاف » ولكته كان فى الخارج 
وکنا فى انتظاره . . هيا بنا . 

جمع الضابط قوة من الجنود > واصطحب «محسن » 
و و هادية » معه واتجهوا إلى القصر . . وبعد قليل كانوا ببطون 
السلم إلى الكهف » وكان : عنتر » راقداً ى المكان نفسه الذى 
Af‏ 


کان يحاول التعلق به . . لم یت رکه . . 

وكما قعل الأولاد من قبل بدأ الثقيب « حمدى » يفحص 
الجدران بكل دقة وقد استعمل كبيراً غمر الحائط 
والكهف كله بالضرء » وكما حدث من قبل أيضاً لم يجد 
! 

أخيراً قال النقيب «حمدى» : أرجوأن تعودا إلى الييت » 
لقد تأخر الوقت » ولن يمكتكما البقاء معنا حتى الصباح . . 
نحن ستقوم بكل التحريات الممكنة » والحل أمامى أن أطلب 
من مصلحة المساحة بحث تخطيط القصر إذا كان لديهم مثل 
هذا التخطيط » وهذا الروتين بأخذ وقناً كما تعلمون ‏ . كما 
سأستعين بالمعمل المنائى فى بحث ما وراء هذه الجدران . . 
أرجوكما . ! اطمثنا الآن » وعودا إلى المتزل وسأتصل بكما إذا 
استدعى الأمر ! 

لم يكن أمامهما إلا الامنثال لطلب الضابط ١‏ وعادا إلى 
اليت قى صحبة شرطى بعربة النجدة ومعهما «عنر» » 
وحمدا الله أن والدتهما لم تعد إلى البيت أيضاً هذا المساء » 
ونم يفكرا فى إزعاجها بعتألة ‏ مدوح ٠‏ حتی لا يزيدا مشاغلها 
اعتاداً على ما ستفعله الشرطة ! 


Ae 


لم تستطع «٠‏ هادية » ولم يستطع « محسن » أن يتناولا أى 
طعام »> وجلسا يفكران فيا حدث وکل منہما يحاول إيجاد 


أمامنا غداً يوماً مثيراً وشديد الإرعاق ! 
ذهبت « هادية » إلى فراشم! » وأخذت تحاول التوم 
بدون فائدة وتتقلب يميناً ويساراً ‏ ولكن الأفكار كانت تلا 
رأسها تحاول عبثاً الوصو إلى خيط فى اللغز الفافض ! 
وفجأة قفرت جالسة » ووضعت الروب على كتفيها > ف 
تتزل سلالم المتزل ثم تخطو فى الحديقة بسرعة متجهة إلى غرقتها 
فى الكوخ العجيب » وأضاءت النور » وبدأت البحث فى 
کیا ارت عل كات متم سد ووت و ی 
باه استغراق شديد حتى إنها لم تسمع وقع أقدام ومحسن » وهو 
يقترب منها » وكادت تصرخ حين وجدته أمامها فجأة . . 
قال و محسن » بغضب : ما هذا يا هو هادية » ؟ هل هذا 
وقت قراءة ؟ لقد كاد الليل يتتصف ولا وجدتنى لا أستطيع 
النوم » ذهيت إلى غرفتك لأطمئن على أنك نائمة » وكدت 
A‏ 


أجن عندما لم أجدك ى فراشك » لقد ظننت أنك اختطفت 
آنت الأخرى ! 

قالت « هادية » وهى تتنبد : اطشن ! الم أختطف بعد + 
ولكن واتتنى فكرة وأعتقد أنها صحيحة + فبحثت فى هذا 
الكتاب الذى يشرح كل شىء عن البانى الفرعونية .. حتى 
تأكدت فكرق ! 

جلس « محسن يجوارها وسأها فى هفة : ما هی فكرنا ؟ 
قالت : لقد تذكرت شيئين . . الأول : عندما رأينا القصر 
الأول مرة » وكان منظره غريباً . . وشعرت أن به شيئاً مختلفاً » 


ثم اكتشفنا أن معماره على الطراز الفرعونى ! 

الشىء الثانى : عندما كنا نتزل السلالم إلى القبو > 
وقال «ممدوح » وإتى أشعر وكأتى أنزل إلى قلب ارم 
ا 


.٠ الأكر‎ 


EE‏ لقد اه عالم الآثار على 
طريقة بتاء القبور الفرعونية وكان من عادة الفراعنة - عندما 


خالية » ثم يبنون قى داخلها غرفة أخرى يضعون فيها الكتوز 
المراد إخفاؤها . . وكانت الفكرة أنه إذا توصل اللصوص إلى 
الغرفة الأول ووجدوها خالية اعتقدوا أن لصوصاً غيرهم قد 
سبقوهم إلا . . على حين تظل الكنوز آمنة فى مكانها . . 
وعندئذ تأكدت أن صاحب القصر بناه بهذه الطريقة ء وأن 
الغرقة أو الكهف الأول الذى وصلنا إلية ليس إلا ٠‏ غرقة 
الخداع » وأنه يختى وراءه بغير شك غرفة أخرى هى || 
وهى الى تخت فيها العصابة » وربا أيضاً بعض الآثار ذات 
القيمة التارينية العظيمة والتى جمعها عالم الآثار ‏ 

نظر « محسن » إلى « هادية » بإعجاب شديد وقال : 
رائع يا « هادية » ! لقد وصلت إلى حقيقة مدهشة ء ولكن 
كيف يمكن أن نصل إلى الغرقة السرية ؟ 

هادية : هذا ما أفكر فيه . . ما رأيك لو اقترحتا على 
التقيب « حمدى » أن يقوم بنسف جدار الكهف بالمفرقعات ؟ 

محسن : لا أظن أنه يوافق » فربما تسببت الفرقعات 
فى هدم الكهف على من فيه . . 

هادية : ما رأيك لو أخذنا قطعة قوية من الحديد 
ومطرقة » وبحثنا فى الحائط عن مكان الباب السرى ؟ 
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محسن : هذا هو الرأى الصواب . . سأعد مطرقة 
قوية وقطعة من الحديد لما حافة حادة » وعن طريق الشقوق 
الرفيعة بين الصخور سأحاول أن أعثر على الباب حتى يصل 
البوليس إلى نتيجة » صتبدأ عملنا فى الصباح الباكر ‏ ولذلك 
لا أرى فائدة من مواصلة السهر » لقد انتصف الليل فعلا » 


فهيا إلى النوم ! 
قامت وهادية » من مكائها » صبقها « محسن ٠‏ فى 
الوصول إلى ياب « الكوخ العجيب » ء وكان ضوء الغرفة 


يسقط عليه ء عندما سمع فجأة صرخة خافتة ونظر إلى سور 
الحديقة ء بعد أن أسرعت إليه « هادية » » وأمامهما ظهر 
وجه مخيف لرجل تبدو فى عينيه أقصى درجات الدهشة وهو 
ينظر إلى «محسن » . . وجه رجل أممر ذى شارب كث 
وعينين قاسيتين » وق لحظات أفاق من دهشته : واندفع 
هارباً وط الظلام . . 
همست وهادية » فى ذهول : من هذا يا ومحسن » ؟ 
هل يريدون اختطافتا نحن أيضاً ؟ 
محسن : هيا نسرّع إلى البيت أولا . . ثم نتساءل بعد 
ذلك ! ! أسرعا إلى المتزل وأغلقا الباب وراءهما بشدة » 
A‏ 


هتا للتجسس على أخبارنا > وهل اتصلنا بالشرطة مثلا أولا . . 
وعندما فرجئ بظهورك اعتقد نك « مدوح » قصرخ مندهشاً. . 
لأنه كان متأكداً من أنه قد تركه فى المخبأ السرى الذى 
لا يمكن أن يصل إليه أحد ! 


وصعدا إلى هادية » » ونظرا من النافة + لم يبد هتاك 


أثر لأى شخص ! 


قال محسن : هل تعرفين ما الذى ادهشتى من ظهور هذا 


محسن : يالعقلك الرائع يا « هاد, . إنه استتتاج 
معقول ومدهش . . وهذا يدل على أن قصة الرجل العجوز 


صادقة » وعلى أن قصتك أيضاً حول ال لغرقة السرية حق 
قالت + ھا بحماس : إقن يجب أن تتام فوراً > حتى 
نستيقظ ميكراً لنسرع قى عملنا قبل أن يعملوا على التخلص متا . . 
ومع ذلك لم تستطع ‏ هادية 
يلة وبعد أن نامت فى سرير « ممدوح » فى غرقته هو 
«محسن » حتى تشعر بالاطمئنان فى وجود شقيقها قرياً 
نها . . وبعد أن كانت قد وصلت إلى فكرة أكدت ظنونها 
ن مكان الباب السرى » إنه الجزء من الحائط الذى رقد 
5 « عتتر » وحاول أن ينشب أظافره فيه > لقد شم رائحة 
ممدوح ٠‏ بلا شك . . ومن هناك سوف يبدأ البحث . 


هل يمكن أن يكون هذا معقولا ؟ ! 
بحسن : ما هو المعقول يا ه هادي 
معقولا منذ ييمين حتى الآن ! 


ام بعمق إلا بعد مدة 


قالت ٠‏ هادية »مفسرة : هل تذكر وصف الرجل العجو 


٠‏ لحسان ٠‏ حادم صاحب القصر ‏ . أعتقد أن الوصف بنطبق 
على هذا الرجل 
تركه فى المخبا السرى 
.۹ 


01ح الدع فك «بمدوح » . . وقد 


عندما استيقظت « هادية » شعرت بأنها قد نامت إلى ما 
لذ 


1 


| 


مته التزول إلى الكهف لم يعارض فقد راتما مع ضابط 
الشرطة . . ويعرف قصتهما كاملة ! 

أشعلا مصباحيهما بدون حذر هذه المرة > صبقهما 
«عنتر » إلى التزول وكانت مفاجأة « هادية » أنه اتجه قوراً 
إلى جزء الجدار الذى تمسك به بالأمس وأخذ يتشمم الصخر > 
ويطلق نباحاً بطيثاً وخاقتاً  .‏ 

ربتت وهادية » على ظهره بحنان حتى يبدأ . . وتا 
المصباحين فى الأرض حتى يضيئا ما المنطقة التى سييدآن 
العمل فيا . . 

وأمسك و محسن » بقطعة الحديد والمطرقة . . وبدأ 
يتحسس الجدار بحثاً عن الشقوق الى تفصل بين صخرة 
وأخرى . . ثم أخذ يدس قطعة الحديد ويدق عله بالمطرقة . 
: ومحسن » ! أشعر أننا فى الطريق 


بعد موعدها المعتاد . . نظرت فى سرير و محسن » قلم تجده .| 
واتجهت بعينيها إلى الساعة الموجودة بالغرفة فوجدتها تقترب من 
الثامنة » فأسرعت تنفض عنها التعب وتقفز من سريرها . . 

وعندما وصلت إلى «الكوخ» وجدت «محسن » 
منهمكا فى إعداد قطعة من الحديد يسن طرفها . . وكانت 
أمامه أكثر من قطعة أشار إليبا ؤقال. : إنها احتياطى حتى 
تعمل معاً . . 

هادية : لاذا لم توقظتى ؟ 

محسن : لقد كان التعب يدو عليك واضحاً + 
فرأيت أن أتركك قليلاً حتى تنالى قسطاً وافياً من النوم ! 

هادية : إذن هيا بنا . . لقد تأخرنا كثيراً . . 

وأطلق « محسن » صفيراً طويلاً » أسرع إلييما على أثره 
وعنتر » » وأخذا معداتهما وبطارياتهما . . وبدآ قى السير 
فوراً 


وصلا إلى القصر . . وكانت الشرطة قد سبقتهما إلى 
الوصول ووجدا بعض ال نود يحيطيون به من كل جاتب ء وف 
مكان الباب السرى جنديا من جتود الثقيب «حمدى» 
عرفهما على الفور » وتبادل معهما التحية . . وعندما طلا 
1 


غتت قليلاً قليلاً بين طرقات المطرقة » 
وتتاثرت شظاياه الصغيرة ممع ذلك لم يبد أن هناك شيئاً 


وراءه او انه قد بدا يبتر ولو قليلا . . 


4 


«هادية » : مأماعدك 
E e‏ الحديد .. وأمسكت قطعة 
الحديد الثانية ومطرقة » وبدأت تدق الصخر دقات عصبية 


شد 


مقت ساعة تقريياً » فقالت 


مضت الساعات ‏ . وظهر ا التعب عليهما . 
على الصخر أية استجابة ما عدا تة 


أخرج ١‏ محسن » منديله ومسح الغرق عن وجهه وقال : 


e 
تفتت بعض الشظايا الصغيرة‎ 


لنستريح قليلاً . . ثم نبداً من جديك . 

جلا يجار الحائط .. وريض «عتتر » أمامهما يجوار. 
الجدار المقابل وكأنه يحمى المصبا 
وقف على أقدامه متها » وشد أذنيه كأنهما يسمعان صو 
. ثم فى لحظات لم 
يدركها ومحسن ٠»‏ أو «هادية » > شعرا وكأنما الحائط 
وراءهما يسقط . . وأن هنا قد جذبتهما . . 
وأطلق «عنتر » نباحاً عالياً . . وأندقع وراءها . . ولكن 
رآسه اصطدمت بالجدار e‏ عاد مكائه . . ودار « عر ٠‏ 

فى الكهف a‏ ثم اندقع يصعد سلم الكهف وهو 
يطلق نباحاً عالياً . 
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غرياً » وفعلاً > بدأ صوت آلة عالية 


سر العصابة 

مرت دقائق قليلة کان 
الدوار يأخذ برأس «هادية » 
فلم تدر أين ھی + حتى 


أفاقت على صرخة تقول : 


ونبيل حتى » : واندفعت 
و هادية » محاولة الوصول إليه 
قوية تحوطها وتحول بينها وبين الحركة ‏ 

وأخيراً معت صا عميقاً وهادثاً عل :ا 


ولكنبا شعرت أن هناك يدا 


واعرق أنه لا فا من أى حركة أو صرخة ء أنت هنا بعيدة 
عن العالم تماماً . . قالكى نفسك 
بدأت « هاد. 


١ 
3 


ولکا 


ثثة بأفخر أثاث وقع عليه نظرها طوال حياتها .. وكان 


كان والدها . . وكان السبعة مقيدى 


قف الرجل الأسعر ينها وبين « محر 


كان واضحاً أنه هو الذى جذبهما إلى الداخل بقوته الرهيية 


وكان ينقل نظاته بين «محسن» و «جمدوح» ثم قال 


أجدك فى الداخل والخارج فى وقت واحد 

على مقعد ثامن كان مجلس «ممدوح » ولكن بغير 
قيود . . ثم فى صدر القاعة رجل يجلس على 
تماماً كرسى العرش . . مقام على منصة عالية مبنية على الطراز 
القرعوى . . والكرسى نفسه كان أحد كرامى القراعنة 
وتعجبت ١‏ هادية » كيف وصل الكرسى إلى هذا المكان ؟ 
ولكنبا ما إن أدارت رأسبا فى القاعة حتى لاحظت وجود 
عشرات من القطع الفرعونية الأثرية . . أقنعة ذهبية . 
عصى الملوك . . أوان قد ل خالدة . . قطع الحلى . . 
بل تمثال لرأس قرعون من الذهب الخالص . . هذا عدا 
5١‏ 


أفاقت « هادية » فوجدت السبعة مقيدى الأبدى والأرجل: 


عديد من القطع ملفوفة بعتاية فى قطع من الخيش والأوراق 
وق ركن من القاعة الضخمة لاحظت أيضاً وجود 
البواب العجوز » وكان كعادته يجلس مكوماً يجوار الحائط 
وهو يرتعد من الخوف . . واضطرت « هادية » أن تقطع حبل 
أفكارها واستطلاعها بف اتح وت ا الغاضب 
: ومحسن » . . كيف أتيت إلى هنا ؟ ولاذا زججتم 
بأقسكم فى هذه المشكلة ؟ 

قال «محسن ٠‏ بصوت قوی : لقد كنا نبحث عنك 
يا بابا . . ولكن . . 
تحدث الزجل الجالسن نعل کر الان > 00 
إتى أهنئك يا باشمهندس على ذكاء أولادك . . لم أكن أود 
أن يصل انتقامى إلهم أيضاً .. ولكنهم شديدو الذكاء .. 
وقد أصبحوا يعرفون الكثير عنى الآن .. ولذا كان يجب أن 
اه 1 يكن افا فى لط :ا 
ب من يقف فى طريقى أبداً ! 

نظر « محسن » إلى الرجل » وكانت الرة الأولى الذى 
يدق فيها النظر إليه . . وكذلك كانت نظرات ١‏ ممدوج » 

۹۷ 


وه هادية » مثبتة عليه . 
وابتسم هم ابتسامة 
قصير القامة .. عريض و 
ا 
قال الرجل يرود أنه من الوبيب أن أرب 
بأولاد الباشمهندس » ومن الواجب أيضاً أن أشرح فم مبب 
وجودهم فى ضياقى . . دعوق أقدم لك ضيوق السبعة . . كان 
من المفروض أن يكونوا ثم بة » ولكن للأسف تخلق أحدهم 
عن الحفل ٠‏ ولكنه لن يفلت أبداً من انتقامى . أظن أنه 
لا داعى لتقديم الباشمهندس « نبيل حستى ٠‏ فهو والدكم 
طبعاً > وكذلك زميله المهندس «صلاح محمود» فهو 
صديقه وأتم تعرفونه . . 0 
قال « مدوح » بصوت مرتفع : ونعرف أيضاً أن المدعو 
الذى تخلف هو الدكتور « عبد الحميد محمد» . . كما 
نعرف أن بين الحاضرين الأستاذ « جابر محمود » المدرس .. 
واتسعت عينا الرجل دهثة › ونظر إلى خادمه و حصان » 
ألم أقل لك إنهم يعرفون الشىء الكثير . . من حسن 


بادفم الرجل النظرات تقسما. .. 
كان صيل الم .. 
تشع عيناه د 


وق 


الحظ أنتا استطعنا الوصول إلييم وإيقاعهم بين أيدينا . . 
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والآن يا أصدقائى دعو أقدم لكر الباقين . . وأشار بيده 
إلى أحد الجالين على الكرسى وقال : الدكتور « عبد العلم 
عيد الحى » أستاذ الكيمياء: الطبيعية فى كلية العلوم ٠‏ والأستاذ 


٠‏ شوق جاد » الصحنى الكبير المعروف . وهذا هوالسيد ٠‏ قرحات 
أحمد » مدير شركة المقاولات المشهور . وأخيراً الصيدلى الكبير 
وحستين اليده انظروا سيعة من النا. الثقفين 


الكبار . سبعة من اللامعين قى حياتهم . . كلهم 
أعماهم ٠‏ يتولون أكبر المناصب + ويتصدون دائماً زملاءهم 
ولكنهم للأسف لن يعودوا كذلك بعد اليوم . . 
ولعت عيناه ببريق جنون وحشی ! ا 
نظر الأولاد إلى وجوه السبعة . وكانوا مقيدى الأيدى 


كات الرجل يعمل حاباً لكل شیء ! 

قالت «هادية » لوالدها وهى تشير إلى جهاز التليفون : 
هل تحدثت إلى والدق من هنا ؟ 

وقبل أن برد المهندس « نيل » أطلق الرجل ضحكة 
شيطانية وقال : طبعاً . . ولقد كانت فكرة الذكاء > 
فق استطعت أن أبعد الشرطة عن طريقى . . ارغمتهم على 
7 ا و 
بالشرطة » يطمثتوا عليهم . .ها . . ها . . 


سوف يطمكتون عليهم ! 
E Î‏ 

نظر « ممدوح » إلى أب 
أخبرنا . . من هذا الرجل ؟ ماذا ير 


فييدو أنه مصاب ,عرض جن 

وسيكون من الممتع له أن يتحدث عن نفسه ! 
صرخ الرجل : اسکت . . اسكتوا 

أن يتحدث أحد منكم هنا . 
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. جميعاً » لا أريد 
. أنا فقط الى أتكلم لقد 


تكلمتم كثراً » سنين طويلة وأنا صامت . . والآن جاء عليكم 


الدور لتصمتوا وأتكلم آنا . 

وبداً الرجل بتزل عن كرمى المرش . . خطوة خطوة » 
وكأنه ملك عظم ٠‏ أو ممثل يقوم بدور الإمبراطور . 
وقف الخادم و حسان » بين يديه . . 


أزاح « حان » جانباً » وبدأ يتجول بين الموجودين ٠ ٠‏ 

كمل ك تحدث إلى رعایاه.. أ وكممثل: الجمهور.. 

دار دورة كاملة بين السبعة المخطوفين . . وهو ينظر 
إليم واحداً إحداً . E‏ : هل 
تریدون أن تعرقوا من . لا باس سيكون ذلك دوا 
الكم . . 00 
يمنا » عل حل حال ساف طيحم تصن »قن 
القيد أن تعرقوها » وليس هناك ضرر من ذلك فأتم أن 
تعيشوا طويلاً لتمثلوا أى خطر على » ولن تخرج القصة من 
بين صدو ركم › فسوف تصمتون أنتم أيضاً إلى الأبد ! 

كان ومحسن » قرياً من وهادية» : فهمس لها . 
لقد أصيب الرجل بالجنون . . ولا أستبعد أن يحقق وعيده 
فيقتلنا جميعاً ! 
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وصرخ الرجل : أمكت اكت . 
صراً هنا ! 

أطلق « ممدوح » ضحكة عالية ليغيظ الرجل وقال : 
ما عدا صوتك طبعاً ! 

أستدار الرجل ونظر إليه فى قسوة وقال له : طبعاً . 


. لا أريد أن أسمع 


: يبدو أننا نشاهد تمثيلية 


م فيها بأى دور فلتستمتع 


على حين ابتسم الموجودون 


تحول الرجل إليه ثائراً ‏ 


لشجاعة الأولاد > وأشارت إليه « هادية » مهدثة وقالت : 
اهدأ يا سيدى . . اهدأ هيا من قضلك ابدأ بتقديم تقك لا . 

قالت ذلك وبدأت تغرق فی كرسيها الوثير ى وضع 
أكثر راحة ! 


نظر الرجل إلهم فى شك ء يبحث عن أثر للسخرية 
فى وجوههم ولكنهم كانوا ينظرون إليه فى انتظار هادئ . 
م 


الرجل ينقل خطواته بيتهم + ثم تحدث بصوت 


حال أن يجطه هادثاً قال : اسعى ٭ قهمى بسيو » . 
قافا وانتظر ليرى أى تعبير فى وجوههم . . فلم يجد 
اشيثا ما عدا شبح ابتسامة لاحت على وجه « ممدوج » . 
واصل حديثه وقد بدأ صوته يرتفع بالانقعال : طبعاً 
لا تعرفون شيئاً عن هذا الاسم ! فهو اسم مجهول لا بعرفه أحد » 
ولكتى كنت يوماً من الأيام .. واحداً من هؤلاء .. وأشار 
يمنون إلى السبعة المقيدين ٠‏ ثم واصل حديثه : نعم » كنت 
واحداً منهم . . كنا زملاء فى الدراسة الثانوية . . كنا جميعاً 
زملاء ‏ فصل واحد ١‏ ولكتهم حطموق با فى تكلم 
سل . م أستطع أن أصل إلى ما وصلوا إليه أبداً » نقد 
أصبحوا مهندسين وأطبا اء وأساتذة وصحفيين > وتخلفت فى 
حياق » ماذا أصبحت ء لا شىء . ۔ كان حلمى أن أكون 
صيدليًا » ولكنهم نجحوا فی أن يحولوى إلى متشرد . . تنعم 

تفرد . 
وبدأ صوته برتفع حتى وصل إلى حد الصراخ وقال : 
ATO ê EE TS‏ 
تتافسون دائماً على القمة على أفضل الدرجات : على الأووية 
. - وکتم تتجاهلوتى . . کتم تسخرون دائماً منى » 
يرذلا 


وتهموتى بالغباء » كنت خجولاً لا أستطيع الاتدماج 
معكم » وأتم فى غمار النافسة لم توقفوا أختوا بيد » وكنت 
أراكم برغم المنافسة أصدقاء » ولكتكم نبذتموف .. وبدلا من أن 
تشاركيق فق العابكم .. جعلتم من لعبة بين أيدديكم ! : 

انبعث صوت هادئ . . التفتوا إليه » كان الأستاذ 
«جابر محمود» يقول بهدوه : أسمع يا «فهمى » » يجب 
أن تتحدث بهدوء كر جيداً لقد كنت أنت الذى 
تتفر منا وقرفض الاشتراك فى ألعابنا ! 

توجه إليه « فهمى » وقال : لا تحاول إقتاعى بلهجتك 
اهادئة هذه ٠‏ لقد تعودتها ‏ ما زال صدى صوتك يرن فى 
أفنى طوال السنين » لقد كنت تفخز دائماً بنك ستكون 
مدرساً لامعا وناجحاً . وقد أصبحت » وكتت تخر منى 
> هل تذكر اليوم التى لم أستطع 
الإجابة عن سؤال أحد المدرسين » فهمست فى أذ«اتتظرق 
حت أفوج وأصبح مدرم وأعليك ديسا خصوسي  »‏ 
إنظر ! . . أنا الآن الذى أعطيك درساً قبل أن تفارق الحياة ! 
يأنت يا صديق الصحنى المشهور .. هل تذكر عندما 
كنت تتحدث عن مستقبلك الباهر . . لقد وققت كالخطيب 
4 


تقول ستكون مقالتى الأول عن « التخلف العقلى » » وأشرت 
بيدك إل . . هل تذكر ؟ 

نظر إليه الأستاذ « شوق جاد » باحتقار وقال : يبدو آتى 
م أخطئ ء فها هو ذا الجنون يبدو عليك بوضوح . 

واشتدت لعة الجنون فى عينيه وهو يقول : وصديقنا 
الدكتور «عبد الحميد محمد؛ كان يشير إلى جسدى 
الضتبل ويضحك وهو يقول : « لو أنتى شرحت يوماً ما عندما 
التحق بكلية الطب جسماً مثل هنا الجسم الصغير فإتى 
ع . «ولکته تجح . 
وأنا الذى رسبت ! 

واصل «فهمى » حديثه قائلاً : وأنت يا باشمهندس .. هل 
نذ كر اليوم الذى قزر قية من :فرق الغاجرة ی 
وسط الظلام . . وعندما صرحت آنا من بن الخوف » أنطلقتم 
جميعاً تضحكون . . ومن يومها أصبحت ال بان الوحيد 
کے لکیل كرو ماذا ل فى لا نحا و 
الآن من جراتمكم .. لا تدعو البراءة أمام هؤلاء الأولاد ! 

قال المهندس « نبيل » ناظراً إلى أولاده -:عتدما أ 
إلينا ق بداية الدراسة الثانوية > كان طالياً منطوياً حجولا . . 

00 


. وأصبح طبيباً مشهوراً » 


لقا را 00 
وا إنه يعلق إخفاقه عليتا الآن . . 
كنا دائماً يضحك بعضنا مع بعض كما يضحك الزملاء . . 
وكثيراً ما قفزت أمام زميلنا الدكتور « عبد الحميد » + ولكنه 
كان يجرى ورائى + ويضحك . . ونضحك 0 
قال الصحنى الأستاذ « شوق جاير» : لو أنك كنت 
إنساناً طعا نيقة وشعرت بهذا الاضطهاد الذى تتصوره > 
الجملك هذا تتفوق علينا » وتفوز فى الدراسة قبل الجميع . 
قال ٠‏ فهمى » وهو يبز رأسه بعنف وعناد : لا . .لا . 
أنتم السبب ء لقد تجحتم جميعاً ما عداى + ودخلتم الكليات 
الى رغبتم فيها ورسمتم مستقبلكم علا . . وكتت أتابع 
خطواتكم وأنتم تتجحون فى دراستكم وأنا أواصل الرسوب 
حتى فصلت من المدرسة . . ويومها . . فقط وضعت هدقاً 
لحياتى . . الانتقام منكم . . 
قال الد كتور ٠‏ عبد العليم عبد الحى » الأستاذ الجامعى : 
أنت مسكين . . مريض . . تحتاج إلى علاج سريع ! 
أجاب ٠‏ فهمى ءمن بين أسنانه : علاجى السريع الوحيد 
هو الانتقام منكم وتحطيمكم إلى الأبد » سأتخلص منكم » 


لكل 


ولن تعودوا تزعجوتى يتجاحكم . 
استدار ‏ قهمى » وصعد بوقار شديد وجلس على كربى 
العرش . . ونظر إلى جمهوره بكبرياء جنونى وقال : لقد أن 


الدور لأتمتع بمنظركم وأنتم أسرى أوامرى ء أنظروا لقد بدا 
ابلوع يتابكم » ولكنى سأبدأ انتقامى منذ الآن + لن تتناولوا 
طعاماً. 0 شراباً » لقد أطعمتكم الأيام السابقة » لأى كنت 


عندما فصلتى إدارة المدرسة من 
وح كل ا الانتقام منكم جميعاً » 
وهدق الأصغر الوصول إلى الثراء . . فالمال هو الذى سيوصلتى 


إليكم . كنت أت تيع أخباركم واحداً وإحداً » عملت 
ندى أ, اضّا لصوركم وأحاديثكم وتجاحكم . . وف 
الوقت نفسه عملت فى التجارة ٠‏ إنها مهنة لا تحتاج إلى 
شهادات » وبرغم تجاحى السريع فيها فإنها لم تهمتى إلا 
كوميلة . . لجمع الال . . المال الذى سيوصانى إليكم . 
وجمعت منه ما يكفيتى للوصول إلى هدق . . وقد فكرت 


1۷ 


يما أن أخلص منكم واحداًإثر واحد . . 
يغلت أحدكم من بى » أو تنك ار ق جايكم » 
وأنا رجل تعودت بعد فصل من المدرسة ألا أقدم على خطوة 
إلا بعد التأكد من تجاحها . . وخدمنى الحظ . . عندما كتت 
فى الخارج , قابلت ابن العام الأثرى الذى بنى هذا ايت .. 
وعندما علم أنتى من الام أخذ يحدتتى عن بیت أيه » 
وقال إن عنده رسماً صلا و عن والده بین منافذ البيت 
السرية > عندئذ خطر يبالى أن أحصل على القصر أولا . 
لأنفذ فيه الخطة التى عشت عمرى من أجلها . . أشتريت 
منه الرسم يبلغ طائل ققد كان يعلم بوجود هذه الآثار فيه 
ثم ظللت أتتيع أخبار أصحابه »> حتى علمت أن صاحبه 
الأخير قد هجره من عشرين عاماً ‏ وأنه مريض قى 
المستشتى » لم يكن له ورثة » » كان مريضاً يحتاج إلى أموال 
للعلاج » أقنعته بشراء الييت » ومن حسن حظى أنه لم يكن 
برغب فى الاحتفاظ به » فلم أجد مشقة فى إقناعة ولكنه 
اشترط على فى عقد البيع الاحتفاظ بهذا البواب الغبى والذى 


تسبب بغبائه فى وصول هؤلاء الأولاد إلى هنا . . وعندما أصبح 
القصر ملكاً لى » وعندما تأكدت من غرفه السرية طبقاً 
1۸4 


للرسوم الى حصلت علا . . بدأت فى تنفيذ خطى . 
صمت « فهمى » قليلاً ونظر إلى الأولاد ليعرف تأثير 
قصته علهم » كان «محسن » يفكر فى هذا الرجل 


عبقريته هذه فى الخير بدلا من طريق ١‏ 
وكانت «هادية؛ تفكر . . هل سيتفذ تهديده فلا 

ويتخلص متهم جميعاً ؟ وكيف تكون الطريقة یا ترى ؟ 
أما و مدوح » فكان تفكيره فى إتجاه آخر . . هل من 
اليد أن يباجمه الآن ؟ كيف يستطيع مع وجود هذا الخادم 
القوى الجبار . . ثم ما هى وسيلة الخروج حتى لو مجح ؟ . 

إن لا يعرف حتى الآ كيين دعل إلى هده القاعة !۲ 
وعندما وجد ٠‏ قهمى » أن الصمت يخم على الجميع + 
واصل قصته قائلا : وفكرت تى طريقة الدعوة الغامضة »> 
كتت أعرفهم : سيحاول كل منهم بذ کائه أن يعرف مرسلها + 
م ينهم الفضول إل الحضور : وتكفل « حسان » بتوصيل 
الدعوة برميها تحت أبواب البيوت حتى أتأكد من وصوفا فعلا > 
ووقعتها بحرفين بمكن أن ينطبقا على أسماء كثيرة . . وقد وصلوا 
إلى الفخ بأرجلهم . . وعندما وصلوا عرفو طبعاً وقابلتهم بكل 
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ترحاب : وكما هی عادتهم عندما تقابلوا أختوا يتصافحون 
بحرارة » واستغرقوا فى الحديث والذكريات قلم يفطنوا إلى 
شىء . . وقدمت لم الشاى . . 

قاطعه « محسن ٠‏ يرود : 
دسست هم المخدر فى الشاى . 
واحداً إلى هنا ! 

أجابه ؛ قهمى » بغ ذاكى مثل أبيك . . 

رد « محسن » وقد بدأت أعصا.ء تثور : وأنت عجرم . . 
قاتل ! 

هزه فهمى » أصبعه ورأسه وقال : لا .. لا .. آنا لم أصبح 
قاتلا بعد » أنتظر حتى أخبرك بالعاريقة التى سأتخلص بها 
ا 8 5 
وأدار ٠‏ محسن » رأسه فيا حول . واخذ يدير عينيه ی 
المكان » ولاحظ وجود آلة غريبة بجوار الحائط » تعجب 
لوجودها وسط هذا الآثاث الشمين » وكانت تشبه الموقور وها 
يد طويلة وميكة . . ذات مقبض أسود . . 

وتابع « فهمى » نظرات « محسن » + ولاحظ أنها توقفت 
عند الآلة » فقال بصوت صارخ - لماذا تنظر إلى هذه الآلة ؟ 
N.‏ 


ونحن نعرف الباق . 
. ثم حملهم خادمك واحداً 


هل تريد معرقة فائدتها ؟ 
ابه « محسن » ببرود وعينان تلمعان پیر بق 
لا أريد أن أعرف شيعا ! 
لقد فهم « محسن » فائدة الآلة . . إنها بغير شك هى 
التى أصدرت الصوت العالى عندما شعروا بيد تجذم 
ل اام و الست ليفتح | 
سريا هو الذى جذبوه منهم . . وبصعوبة ادار ٠‏ 
رأسه عن الآلة . . ولكنه ركز نظراته على 
تلفت إليه . . كان قد بدأ يدبر خطة فى رأسه . . 
واصل « فهمى » حديثه فقال : على الأقل تحبون 
تعرفوا مصيركم .. لا بأس سأخبركم به وإن كان ھ 
هو السر النى أكتمه طوال عمرى . . بعد 
سيحل المساء . . وعندى موعد هام . . موعد نبان ها 
بعده البلادإلى الأبد » وأصبح مليونيراً لا تتبى القود 
يدى أبداً . . عندما يأق موعدى الأخير بعد قليل 
خادمی بتخديركوجميعاً » أصطحب ممی و حان ؛ و 
ما أحتاج إليه منهنا . : وأغادركم نئي . عندما 
من تأثير المخدرء مأكين قد اء 


هنا بلا طعام ولا شراب + ولن تستطيعوا الحركة قسأضع 
القيود الحديدية فى أبديكم وأرجلكم جميعاً . . صاترككم 
للموت : ١‏ تموتون جوعاً . . وعطعاً . . 


وإنهاك شديد > فلم ير الأولاد الثلاثة 
ض بلغة العيون . . نظر ١‏ محسن » 
ت إليه قاد نظراتها إلى ١‏ فهمى 
ينها نظرة فهم . . ثم نظر إلى ١‏ مدوح » 
نظراته إلى ٠‏ حصان ٠‏ . . وفهم أيقاً . . 
وأشار « فهمى » إلى «حات» | 
: هيا . . فلتعد حقن التخدير . . إنها مجهزة كلها 

ن » . . ظهره » ونظر إلى مائدة صغيرة > 


وبدأ يعد فى انبماك شديد المخدر » ويضعه فى 7 
وكانت هده هى اللحظة الماسبة . . بدأت « هادية » ترتعد . . 
هل تنجح الخطة . . إنها الصيلة الرحيدة والأخيرة . . قإذا 
أخفقت فماذا سيكون مصيرها . . ومصير شقيقها > والزملاء 
. لا مصير غير الموت . . وشعرت بالشجاعة تواتيها 
رت إلى « محسن ٠‏ و « تمدوح » وهفت: الآن . . 


فى لحظة واحدة حدث كل شىء ! هجم ومحسن ؛ 
MY‏ 


تزه مدوح ء إل الآ يديرها يكل ق 


على «حسان» . . وقيد حركته ‏ وألقت « هادية » بتقسها 
على سلم العرش فتعثر فيا المجرم وهو يحاول القيام فاتدقع 
ساقطاً على وجهه فى اللحظة نفس التى كات « ممدوح » قد 
قفز فيها إلى الآلة يديرها بكل قوته مرة واحدة دورة تعلق 
بها مصیرهم كله . 

واستجاب له الصخر ء ارتفع صوت الآلة ٠‏ وتحرك 
جدار كامل » اندفع مته على الفور ٠‏ عنتر » كالعاصفة وقد 
رأى «ممدوح » يصارع «حسان» ء فتكقل وحده بشل 
حركته . . كان السبعة المقيدون ينظرون فى ذهول ٠‏ إنهم 
لا يصدقون ما حدث أمام أعينهم » وعندما وقف المجرم على 
قدميه لم يستطع أن يتحرك ٠‏ ققد ارتقع صوت الضابط 
٠‏ حمدى » يقول بصوت بارد وحاسم - وقد وقف فى المدخخل 
السرى - : لقد انتبت لعبتك يا ه فهمى » » ليس أمامك 


و وحسان » » واندفعت وهادية » تقك قيود والدها وهى 
تبكى . . وضمها والدها إلى صدره قائلا . ما أشد فخرى 
بكم . . لقد أنقذتمونا جميعاً . 

ME 


ا ع . نظر الدكتور 
«عبد العلم «فهمى » ثم قال للضابط : أعتقد 
یا سيدى التقيب ا 
علم التقس ! 

فهز التقيب «٠‏ حمدى » رأسه وقال : لا . . إنه ليس 
مريضاً . . إنه جرم عريق فى الإجرام . . لقد كان يترم 
عصابة لسرقة الآثار وتهربيها ‏ وكنا نتتبعه وقد لاحظنا تسلل 
بعض الآثار إلى الخارج ء ولكننا لم نعرف المخبأ الذى كان 
فيه المسروقات . . والآن وقد جمع كل هذه الآثار ٠‏ 
كان ینوی تهرييها وبيعها فى الخارج والحصول على ملايين 
الجنبيات » ولكنا قبضنا على العصابة كلها واعترفوا اعترافاً 
كاملاً . . ولم يبق إلاهو . . 

وابتسم وهو ينظر إلى « هادية » فى حضن والدها وقال : 
والفضل طبعاً فى سقوطه إلى المغامرين الثلاثة . . الأبطال . 
وصديقهم العزيز ١‏ عر » ! 5 

قال الأستاذ « جابر محمود » : حمًا نحن جميعاً مدينون 
لم يحياتا »,لست ای ي كيف أشکرم . . ولكنى سأقم 
حفلاً كبيراً أدعوهم إليه تقديرا خم وتجديداً لعلاقتنا بعد 

Ne 


كل هذه السنين ! 
وضحك النقيب «حمدى ووقال : حفل ودعوة . 


وعندما وصل المهندس « تبيل حستى » وأولاده إلىمتزم 
وجدوا والدتهم قد اعتراها القلق فهى تتنقل بين نوافذ البيت 
والضيق يملأ صدرها . . وعندما رأتهم أسرعت إليهم ء وقبل 
أن تبدأ فى تأنيهم لاحظت على الفور أن والدهم معهم وقد 
بدا عليه الإرهاق الشديد . . وقال ها على | 
أيضاً أن تفخرى بهم . 
أبطال ؟ كيف ذلك ؟ 

فضحك والدهم . . وقال : لا شىء . هذا سر بينى 
وبينهم + ولكن يجب أن تعرف أنك قد أ 
الأبطال الكبار . . وضحك الجميع حتى ٠‏ 


